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تلاميذه 

أصول المذهب الحنبليٌ 
مؤلّفاته 

انتشار المذهب الحنبلي 
الخاتمة 


المصادر 


المقدّمة 

تعدّد الفرق الإسلاميّة هوموضوع كثر الكلام حوله. والحديث بذ مسبّباته. 
ولعل أهمّ أسباب اختلاف المسلمين وانقسامهم إلى فرق ومذاهب قد 
تحديدهم للقائد الإسلاميٌ الجدير بالاتباع والاقتداء بعد التي لك ٠‏ فكل 
فرقة ترى أنَّ قائدها هو الأجدر والأصلح؛ وهوما يعبّر عنه بصلاحيّة الخليفة 
الاملفدة: هذا من جانب. 


ومن جانب آخر حاجة اك الشريفكة هيع فرج العلماء إلى 
الدّراسة والبحث 2 أحاديث اللي ل 2 ودراسة أصول الاستنياط سلك 
فيدسيلةًا خاضًا بهء وأصبح له أتباع ومريدون. 


وهذا الاختلاف والانقسام ساق البعض إلى التَّطرّف # الأحكام: حيث بلغ 
التُطرّف ببعض الفرق إلى أن يقدّموا شُمّاق مذاهبهم على صلحاء غيرهم, 
ومن هذه الأملة: إن فقهاء الأشاعرة يقولون؛ بِإنّ المسلم العاصي لا يلد ذ 
التَّاوَوَإنٌ دخلها ولكن بعضهم يستشتى المعتزلة من هذه القاغدة: فيرميهم 
جميعًا خ الئّار بصلحائهم: وشَسّاقهم. ثمّ يحكم عليهم بالخلود فيها رغم 
نهم مشج 0 


وقد أدَّى هذا التََطْرّف إلى معارك دامية:؛ وكان السَّبب فيها هم أتباع 
عضن الكذاب الإسلامكة الذيق شرو عفرياق الفرق 'وتدخل الحكام ب 
و كك أخرى؛ للحفاظ على عروشهم؛ حيث قام لأسو ون والى الم و مقف 
كل من كان يقف حجر عثرة أمام أهد افهم ومقاصدهم. 


(١)الأدلة‏ المرضية 4 دحض ما تنسب إلى الاباضيّة ص 0هه. 


ومن أجل تحقيق ما كانوا يصبون إليه. أخزوا يقرّبون مذهيًا معيّنًا, 
ويحاربون باقي المذاهب؛ وهذا الأمر أدَّى - بطبيعة الحال - إلى قطع الرّقاب, 
وإسالة الدّماء. 


ونستطيع أن نقول: إِنَّ هذا الأمر - أيضًا - كان له صلة وثيقة بتعدّد 
اللذاهشب: 

والفرّق الإسلاميّة كثيرة: منها ما أصبح الآن اسمًا على الأوراق وبين 
دكات الكع. وحتيابنا كفي له الأستمر ا نوالبقاف لآل أكفر الذاهب انقشاذًا 
وشيرة خبيية دوهي الذاهية (الإمانة والشفة »انالك والشاضن, 
والحنبليٌ)؛ وإنّ كانت هناك مذاهب أخرى لها أتباعها ومريدوها كالمذهب 
الإباضيٌ. والمذهب الزّيديٌ. 


3 / بم : 5 
وقد كتب كثيرٌ حول نشأة هذه المذاهب» وحول مؤسسيها . وعند قراءتي 
لبعض هذه الكتب لاحظت أنَّ المؤلف يفض النّظر عن بعض المواقف التى يراها 
غير مناسبة - © نظره - عن ذكرها 4 كتابه؛ والسّبب يعود اما لاتباعه هذا 


المؤسّسء وإمّا لاعتبارات أخرى. 


ولققد تطلكقك ا بعكي هذا إلى الذاهب الخمسة مركرًا الحديث 2 
المذاهب الأربعة حول مؤسّس المذهب؛ وعلاقته بالحكام الأمويّين والعبّاسيّين؛ 
ورأيه# مسألة الخلافة الإسلاميّة. ومشايخه؛ وتلاميذه: وأصول مذهبه. 
وأماكن انتشاره. 


أمّا بالنّسبة للمذهب الإماميٌ فقد تطرّقت إلى تاريخ نشأته: وإلى رأي 
علماء المذهب 2 الخلافة الإسلاميّة: وأصول الاستنباطء ومكان انتشاره: وقد 


بدأت به # بحثي هذا الذي بين يدي عزيزي القارئ. 


والأمر الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّنِي لاحظت اختلاقًا بين مَنّ يكتب 
المذهب الإماميٌ ومّنّ يكتب أذ أي من المذاهب الأربعة؛ وهو الاختلاف 2 
الأدلة. وطرق الاستدلال من قبّل من يكتبون حول المذاهب الأربعة؛ حيث يكتب 
كل كياقويما وراد مت انثا ورت لاما زر ام خرى وقاسي وا الى كافون به 
حوباد كا موشتريي الناشيكها لتزرهنه من علية: أوكلقة: اومبجاياف 
فمشالا يأتي شخصٌ ليضعه مصدافًا لحديث ذَّكره الرّسول يبن . شم يأتي 
آخر ويُفدّد ذلك الاستدلال؛ وهم 4 ذلك بين مد وجزرء وهكذا 2# أمور كثيرة 
أخرى. 

أمّا الإماميّة, فيستد لوخ بأحاديث معيّنة هي محور دراستهم وتحقيقهم, 


وأخيرًا: ما أردت من وراء ذلك إلا تكوين مخزون معرلي حول أهُم 
القواسم المشتركة بين هذه المذاهب الإسلاميّة التي تمثَّل همزة وصل بينها؛ 
لاستثمار كل ذلك 4# مجال التّخصّص (الدّعوة. والإرشاد) : والانطلاق 4 كل 


والله من وراء القصدء وهو هادي السّبيل. 


١ 


نشأة المذهب 

عندما نتحدّث عن المذهب الإماميٌ. وتاريخ نشأته؛ فَإنّنا نجد أنه من أقدم 
المذاهب الإسلاميّة الكلاميّة والفقهيّة نشأةٌ. حيث كان خ عهد النَبِيّ لِك 
الجاهاف: 

الانّجاه الأوّل: النُصوص الشَّرعيّة وافية 

ومثّله الإمامٌ علي بن أبي طالب طاكلة:ومو أن التضوض الشترمئة 
- كتابّاء وسنَّةٌ - وافية بتزويد المسلمين بجميع ما يحتاجونه من أحكام. 

الانّجاه الثّانِي: النُصوص الشَّرعيّة غير وافية 

ومث:هذا الاثجام عر ين الخطاب وهو أن التضوض الشريدية غير وافية 
بذلك. ولا بد من إضافة مصدر آخر لها وهوما ترف بالرّأيء أو (الاجتهاد 
بالرّأي) .7" 

قال أحمد أمين: «وعلى كل حالٍ وجد العمل بالرَّأي؛ ونقل كثيرٌ من كبار 
الصّحابة قضايا أفتوا فيها برأيهم, كأبي بكرء وعمرء وزيد بن ثابت, 
وتو ينما بن جبلء: وكان حامل لواء هذه المدرسة؛ أو هذا المذهب 


عم 


- فيما نرى - عمر بن الخطاب».9) 
فقد كان عمر بن الخطاب يستعمل الرَّأَيء ويجتهد حيث لا يوجد نص من 
كتاب الله تعالى: أو سئة نبيّه ميك . بل تجاوز هذا الحدً فأخن يقتي برأيه 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة» ص١.‏ 


(؟)المصدر نفسه ص"1١.‏ 


قبّال النّصٌّ 4 حياة الوّسول يبه . وبعد وضاته يل أيضّاء إذا رأى أن 
ال لابنسجم مع روف لوقف والأمقة على ذلك كثير من أشهرها 
١‏ - معارضته - أي عمر بن الخطاب - قول الرّسول مَيَبِزْنُ وهفوعلى 
فراشى الموت؛ من أن يكتب لهم كتابًا وعهدًاء واجتهد برأيه ‏ قبَال قول 
0 ند . فرأى أنَّ المسلمين ليسوا بحاجة إلى كتاب من رسول 
لله عيبن . ويكفيهم كتاب اللّه! 
فقد روى مسلم 4 صحيحه عن ابن عباسء قال: دنا حضر رسول اللّه (صلَّى 
لله عليه [وآله] وسلّم) الوفاة و البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب. قال 
لبي (صلّى الله عليه [وآنه] وسلّم) فوفلتيا أكتب لكم كتابًا لن تضلُوا 7 
ككان يعضوة» إن النية رسك اللهلية [زاله] فسلم ]هد غلب غلية الوح : 
وعندكم القرآن!: حسبنا كتاب الله. 
فاختلف أهل البيت: واختصمواء فمنهم مَن يقول: قرِّبوا يكتب لكم كتايّاء لا 
550 
ومنهم من يقول غير ذلك؛ فلما أكثروا اللّفووالاختلاف. قال رسول الله [(صلّى 


اللّه عليه [وآله] وسلم ): قوموا 118 


؟مشالفضه لتآصير التبع 16ل أسامة بن ؤيد على السيشن. بالؤّغم من 
وجود النَّصّى التَبويٌّ الصّريح على ذلك؛ حتى خرج الرّسول ل وهو 
مريضٌء وخطب النَّاسء معن ابن عمر أن رسول الله (ص لَّى الله عليه [وآله] 
وسلّم)؛ قال حين أمر أسامة بن زيد. وبلغه أنَّ النّامى عابوا إمارته فطعنوا 
فيهاء فقام رسول الله (صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم) 4 النّاسء فقال: ألا 


)١(‏ صحيح مسلمه/كل. 


إِنّكم تعيبون أسامة؛ وتطعنون # إمارته؛ وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل؛ وإنّ 
كان لخليقًا بالإمارة: وإنّ كان لأحب الناس كلهم إليء وإِنَّ ابنه من بعده لأحب 


التام إلى: فاستوصوا بك خيرّاء فإنّه من خياركم».!") 


؟- كان الحكم # الأرضن المفتوحة على عهد الرّسول يَيبْنّهِ أن تقسَّم على 
الفاتحين: ثم لا حكم عمر تركها يد أهلها العاملين عليها لمصلحة وجدها 
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© ذلك. 


:- كان المسلمون على عهد رسول الله يبك يصلون ركعتين بعد العصرء 
ثم منع منها عمر أيِّام حكمه؛ وقد كان عمر يضرب الثاسن إِنّ صلوا هاتين 
الركعتين!9) 


- أمر عمر بن الخطاب أن تؤخذ من الناس الزكاة على الخيل؛ ولم يوجبها 
التي يباك ب حياته؛ فقد ورد أنه عَييدُ قال: «ليس على المسلم 4 فرسه. 
وغلامه صدقة,.©) 


ع 


وروى الترمذي عن علي أنَّ النَبِىَ (صلى اللّه عليه [وآله] وسلم ) قال: «عفوت 


لكم عن صدقة الخيل والرّقيق».*) 


- كانت الأموال التي ترد إلى بيت المال توزّع على عهد النَبيٌّ يبد . وكذلك 
© عهد أبي بكر بين المسلمين بالسَّويّة. حتى قسَّمها عمر 4 عهده بالتفاوت» 


.هالث/٠١لامعلا كنز‎ )١( 
وكذا ما عن تاريخ مدينة دمشق757/19.‎ 
.١0٠ص الإسلاميّة الخمسة؛:‎ بهاذملا)١(‎ 

(*) المحلى 71/8/17 
(؛) صحيح البخاري ؟//177. 
(0) سنن الترمذي ؟55/1. 


بتقسيم المسلمين إلى فئات: أو إلى طبقات: وسار عثمان بسيرة عمر أيضًاء 
وعندما تولى علي بن أبي طالب عَبَكَاخِ السّلطة؛ رجع بها إلى ما كان عليه أَيّام 
الرّسول ينه . وقسّمها بالسّويّة؛ وكان هذا من أهمُ العوامل لثورة طلحة 


والزّبير عليه.() 


5 ا 2 لاي 0 
- ألفى عمر سهم المؤلفة قلوبهم, بعد أنّ كان رسول الله عَيَينُ يصرفه إذ 


مصرفه:ء وكذلك كان أبويكر ب عهده: 7" 


/- تحريمه للزَّواجٍ المنقطع (زواج المتعة) بعد أن كان جائكرًا 4 عهد رسول 
الله يبك : وعهد أبي بكر؛ ومدَّة من عهده؛ فقد روى مسلم # صحيحه: عن 
ابن أب قصبرة ان :وكا ابن عباس يآمرمالمتعة دوكان ابن الزسر ينهى عنهاء 
فذكر ذلك لجابر - أي جابر بن عبد الله الأنصاري -. فقال جابر: على يدي 
ذاو اتحديت: تمثمنا مع رسول الله [ضكى الله علية [واله] وسلم ) +ظلمًا ام 
غمرقال: إن الله كان بع لرسولةها شاء بما شاء؛ فأتمّوا الحجٌ والعمرة, 
وأبتّوا("" نكاح هذه النُساء. فلئن أوتي برجل نكح امرأةٌ إلى أجل إِلّا رجمته 
بالحجارق!!*) 

كما أَنَّ لفيمًا من وجوه الصّحابة والتّابعين أنكروا على عمر هذا التّحريم؛ ولم 


4 
يقروا به ومنهم: 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة 77. 

(١)المصدر‏ نفسه)؛ ص/77. 

() أَبِنُوا نكاحَ هذه النساء أي: اقْطّعُوا الأَمُر فيه وأَحْكمُوه بشرائطه؛ وهو تَمْرِيض بالنَّهي عن نكاح 
المتعة, لأنّهِ نكاحٌ غير مَبْنُوت مُقَدَّر بمدَّة. لسان العرب؟/7. 

(4) صحيح مسلم 88/4. 


أ) الإمام علي بن أبي طالب: فيما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنّه قال: «لولا 
أن عمرقيق هن القعة الات لشفي" 

ب) عبد الله بن عمر: أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرء قال 
- وقد ستل عن متعة النّساء -: «والله ما كنّا على عهد رسول الله (صلَّى الله 
عليه [وآله] وسلّم ) زانين ولا مسافحين». ثمَّ قال: «والله. قد سمعت رسول 
الله (صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم) يقول: ليكوننٌ قبل يوم القيامة المسيح 
الدّجُال؛ وكذَّابون ثلاثون وأكشر».97) 

ت) عمران بن حصين: أخرجه البخاري ‏ صحيحه عنه: قال: «نزلت آية 
المتعة# كتاب الله فَعَلّناها مع رسول اللّه (صلَّى الله عليه [وآنه] وسَكّم ): 
فلم ينزل قرآن يحرمهاء ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برآيه ما شاى.'") 


9- إضافته عبارة ( الصّلاة خيرٌ من النّوم) أذان الصّباح: ولم يأت فيها 
تعن عرق كناب ولاسسته رافظ الموطنا ما الفظة: وردة قت عر مالف الديلقه 
أن الوذ ها الغس بن الخطاب يوذ نه لصناةة الكبه طوجده تاتماء 
فقال؛ الّلاة خير من التود: فأمره غمر أن يجعلها فتداء الضّبي.3) 


كاش الطلقات الثلاث المتواليات تفع طلعة واخدة على ما بحكم نيه رسو 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلّم ) , وكان كذلك 4 عهد أبي بكر وسنتين من 


.١9/ه جامع البيان 4# تأويل آي القرآن‎ )١( 
.ه0١/١ وعواليّ اللتالىّ‎ 

(؟) مسند أحمد ؟/90. 

(؟) صحيح البخاري ه/58١.‏ 

(؛)الموطأ ا/ثلا. 


عن ابن عباس: قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ([صلَّى الله عليه [وآله] 
فسلم) , وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق القّلاث واحدة. فقال عمر بن 
الخطاب: «إنَّ النّاس قد استعجلوا ‏ أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضينا 
عليهم: فأمضاه عليهم».!') ْ 


-١‏ إلغاؤه لعبارة (حيٌّ على خير العمل)!'' من الأذان اجتهادًا منه بعد أن 
كانت من فصول الأذان يذ عهد النَّيِيْ يَلَلك وأبي بكر وذلك ها رآهمن أن 
هذه العبارة قد تكون مثبّطة للمسلمين من الذَّهاب إلى الجهاد باعتبار أنَّ خير 
العمل هو الصّلاة. 

كا موفك ا البيت عالق . فقد كان التّمسّك 
ا حم ؛ وأحاديث التَّبِيّ عر 6ك حياته وبعد وفاته أيضّاء فعن 
لبك عاك دياناهم وأمحاب الذانهانيه أعيفهم الاق أن يحقظوهاء 
فقالوا 4 الحلال والحرام برأيهم: فأحلوا ما حرّم الله وحرّموا ما أحلّ اللّه: 
فض اواك ا اير 

وبذلك ننتهي إلى أنَّ هناك منهجين: إِنَّ المنهج الأول قد تشكل وتبلور 
على عهد رسول الله ويلك ».بيتما المتهج الثاني قن كانت نه معطياته 
وأسبابيه الخاصّة التي شكلت ظريق الأخن به نأآيّا عن المنهج الأول وذلك بعد 
وضاته يبلك - وإِنّ كانت بوادره قد بدأت تظهر # حياته يَيَكَبك بالاعتراض 
والكعاذل هن هفية آوامرة 2 الألب وقو اهمها 6ك دميدها :إن أن 
سياسة الثأى عن امنيس الأول شكلت الماعدة الأنائن للمدهج الكاتي ف 
)١(‏ صحيح مسلم 187/4. 


(؟)المذاهب الإسلاميَّة الخمسة)» ص "4. 
(؟) مستدرك الوسائل 17١/لاه؟.‏ 


المنهج الأوّل: كان منهج أهل البيت ملام . وكان متمذْلًا ‏ عليّ طلِكَاه. 
ومعتمدًا على الكتاب والسَّنّة كمصدر للا حكام الفقهيّة؛ ولم يكن يتعدّى حدود 
الدضن: 

أكنا النيج الثناتى: فكان منهج الكب نيه ناوه صمرين الخطات: 
ومعتمدًا على الكتاب والسُّنّة والرّأي كمصدر للأحكام الفقهيّة: وكان يُعطي 
مجالًا للرّأي داخل حدود النّص فضلًا عن خارجها. 

وتبلور هذان الاتُجاهان: وبرزا كمذهبين لهما أتباع وأنصار ومريدون, 
فور وفاة رسول اللّه لك ٠‏ ونستطيع أن نسمّي الأول المذهب الشيعيء وأمًا 
الثاني فهو المذهب السّني. 


هذان المنهجان تحوّلا إلى مدرستين فكريّتين ين مختلفتين فور وفاة الرّسول 
الأعظم ينه . واستمرًا كذلك إلى عهد معاوية بن أبي سفيان. غفي عهده 
أطلق على مدرسة أهل ا سه كذلك؛ لإطلاقه أ أكثر من 
حديث عن رسول الله عيبن على اتباع علي عَليكَاخ (شيعة عليٌ) . 

باو أطلق على سنويية اتكهاية (أمل الشكة لسنة) بجاعتياو أنهم اليعوانينة 
الكتحاية وسيرتهم: كَسنه أبن بكر وعمريخ الخطاب: 


الإماميّة والخلافة 
يذهب الشّيعة الإماميّة إلى أنَّ الخليفة بعد النَّبيٍّ يدنه هو الإمام علي 
بن أبي طالب عََاخِ. وبعده أحد عشر إمامًا من نسله ؛ وبتنصيب من رسول 
الله للك . وأنَّه لا يجوز الخلافة بك غيرهم .ولا يجوز الأخذ من غيرهم, 


وهم اثنا عشر إمامًا!": 


.١8 مع الشيعة الإماميّة 4 عقائدهم؛ ص‎ )١( 


.)هغ١( علس بن أبي طالب عَكَاخ. استشهد سنة‎ .١ 

؟. الحسن بن علي الزّكي طَليكَغ. استشهد سنة (50ه). 

*. الحسين بن غليٌ الشهيد طإكلق. استّفهد سنة ( ١ه‏ ). 

غ. على بن الحسين زين العابدين كاه استشهد سنة (4هه). 
5. محمد بن علي الباقر عَليكّا. استشهد سنة (4١١ه).‏ 

5 عقر بور هسكن الكبادق و لكلف ا تضهن فته 111 ها 
. موسى بن جعفر الكاظم طَيكَّا. استشهد سنة (1857ه). 

. عل بن موسى الرّضا طَكّا. استشهد سنة (7١٠ه).‏ 

4. محمّد بن علي التقي عَِكَغ استشهد سنة (١١١ه).‏ 

.٠‏ عل بن محمّد المنتجب عَيكَاخِ. استشهد سنة (704ه). 
.١‏ الحسن بن علي العسكري طَريكَاخ. استشهد سنة (10١ه).‏ 
.١‏ محمّد بن الحسن المهدي عَيكَاخ. ولد سنة (100ه) ولا يزال حيّا ب 


فترة غَيْبَتَهِ الكبرى. 


وخرى الشيعة الامامكة أن الأمامة استمراة لوظاكف الرسانة] قبن القن 
عليه أن تفي ةهذا الأمى يعرطق عل ساكككات سالية لذيناليها الفره لهذا 
حضي بعناية إلهيّة خاصّة؛ فيخلف النْبِيّ ييَبإكُه + علمه بالأصول والفروع, 
ومن المعلوه أن هذا الأم رلا موف عليه الأ لاعن طريق الؤسول ويلك 
ولا قود وجودة الا بتربية غَيَبِيّة وعناية سماويّة خاصّة؛ فإذا لم يحدث ذلك, 
فستكون هناك فراغات هائلة ب مجالي العقيدة والشريعة: كما ستترك جد الا 
ونزاعًا عنيمَين بين الأمّة # تعيين الإمام, واللّه سبحانه - حسب لطفه: 


وكرمه- لا يجعل شاردة ولا واردة لكمال ديته إلا أحصاها والعماء وعتياهه 


مهاه الفراغاه يتسي قن موصوؤانتبة الأكرم الاك نامليه باعيدة 
والشويعةية العدالة والعصمة. والثَّدبِير والحنكة, وحسم مادّة التّزاع 
المشتعل برحلة الرّسول 0 ولم شعث الأمّة. وجمعهم على خط واحد.!") 

ودليلهم 4 شريطة توفر العصمة 2# الإمام هو أن الإمام منفذ لما جاء به 
الرّسول يبن . وحافظ للشرع؛ وقائمٌ بمهاحٌ الرّسول ربد كلهاء فلوجاز 
عليه الخطأ والكذب لا يحصل الفرض من إمامته.("ا 

والكاخف: الأانى القف شط فيه الشيعة وأمل التتة هو اسن الكلافة 
وهو الذي يفرّق بينهما أيضَاء فالمذهب الشيعيٌ حرف أن انين ييدان قد 
ابمشطات من دوم كارع ة لمان عاية قبل موف 

والمذهب السُّنَنُّ يرى أن النبيّ يَيَبكٌه رحل عن هذه الدنياء وانتقل 
إلى بارئه كبر . ولم يخلف من بعده أحدًاء بل ترك الخلافة شورى بين 


المسلمين. 


6ن 5 3 8 3 5 2ك إلى ىم وزاك 
ويستدل الشهيد السَّيّد محمّد باقر الصّدر("؛ ليثبت أنَّ التبيّ عقلاكه 


قد أوصى بالخلافة؛ ولم يترك الأمر شورى. فيقول: إِنَّ التَّبيّ لك لا بدٌ 
أنّيكون قد اكْن موضًا من مستقبل الدّغوة ول يتعذى ألجد المواقف العلذقة 
التّالية: 

.١‏ أن يقف التَبِيُ لك من مستقبل الدَّعوة موقمًا سلبياء بممارسة دوره ب 
قيادة الدَّعوة وتوجيهها فترة حياته؛ ويتركها # مستقبلها للكروف والكيت: 
هذا مالا يمكن افتراضه خ النَّبيّ يبد . بل لا يمكن افتراضه 2# أي قائد 
مارس العمل العقائدي. 

)١(‏ مع الشيعة الإماميّة ب عقائدهم؛ ص 4ه - 5ه. 


(١)المصدر‏ نفسه؛ ص /اه. 


(") نشأة الشيعة والتشيع» ص 0-١١‏ 4. 


فهل يُعقل أنّ يتركها النَّبِن يبن . ويفكر فيها أبوبكر!. فيستخلف من بعده 
عمرء أوعمرء فيد تخلف من بعده سنّة أشخاص؛ ليجدوا واحدًا منهم5!؛ وإذا 
كان أبو بكر نفسه يعتذر عن تسرّعه إلى قَبُول الحكم؛ وتحمّل المسوؤليّة الكبيرة 
بأنّه شعر بخطورة الموقف؛ وضرورة الإقدام الشريع غاب هلها !: يقول: وقد 
غوب على الكلطة: إن زسول الله كيضى والناين حديثوا عهد بالجاهليّة, 


فخشيت أن يفتنواء وأنّ أصحابي حمّلونيها».() 


إذا كان كل ذلك صحيحًاء فمن البديهيٌ أيضًا أن يكون راكد الدّعوة 
الموقف ومتطلبات العمل التغييري الذي يمارسه خ أمّة حديثة عهد بالجاهليّة 
على حد 5 تعبير ابي بكر. 


ويمكن ذكر موقف واحد يه بوصعم اهتمام التي عي بك بأ بِأَمّته 
حيث أجمعت صحاح المسلمين جميعًا مننة وفتيجة على أن الرّ سول ب 
حضرته الوفاة وك البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب؛ قال: : «اذ ثتوني بالكتف 


والدّواة: أكتب لكم كتايًا لن تضدُوا بعده أَبِدَا.!") 


فَإنَّ هذه المحاولة من القائد المثّمق على نقلها وصحّتهاء تدلٌّ بكلّ وضوح 
على أنه كان يفكّر ‏ أخطار المستقبل؛ ويدرك بعمق ضرورة التّخطيط؛ 
لتحصين الأمَّة من الانحراف, وحماية الدّعوة من التّميّع والانهيار» فليس من 
الممكن افتراض الموقف السَّلبيٌ بحال من الأحوال. 


.43/5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
صحيح مسلم ه/كلا.‎ )؟١(‎ 


". أن بخ يخطط الرّسول لك القائد لمستقيا الدّعوة بعد وفاته, وك يتخذد موقمًا 
انسار؟ اوشهفل القبهينة غليى الدهوهوقيادة اللجرية للاكة البظة على 
أساس نظام الشورى # جيلها العقائديٌ الأوّلء الذي يضم مجموع المهاجرين 
والأنصار. 


والوضع العام الكانث عن وسو الله كا 0 أنه والدّعوة والدّعاة, يد حض 
هذه الفرضيّة. وينبغي أن يكون التي , يي قد انتهج هذا الصّريق ٠‏ فلو كان 
النَبي ع 0 قد انَخْد من مستقيل الدّعوة موقمًا إيجابيًا بسحي كرركع نظام 
ل ا ا ل 
وحدوده وتفاصيله: واعطائه طابعًا دينئًا مقنما: واعداد المجتمع الإسلاميٌ 
إعدادًا فكريًا وروحياء لتقبّل هذا النُظام؛ وهومجتمع نش من مجموعة عشائر 
لم تكن قد عاشت فقيل الإساام وضع سياس على أسانن الشورى: 


وسطيع بسهولة أنّ ندرك أَنَّ التَّبِيّ 1 نه لم يمارس عمليّة التّوعية ب 
نظام الشووي وتفاصيله التُضْريعيٌّة: أومفاهيمه الفكريّّة لأنَّ هزه العمليّة 
ل 0 
التَبِيّ 6 ١‏ أو ذهنيّة الأَمََق وهد مالم نجده 2 أحاديث انين 6 


من صور تشريعيّة محلاناة لنظام الشورف. 


عبها اأدنا للاسط أن أمااكرضيقيا اتساصية العاف مود الى همووة 
هذا ما عهده أبو بكر خليفة رسول اللّه إلى المؤمنين والمسلمين؛ سلام عليكم, 


ني أحمد الله أمّا بعد. فَإِنَّي استعملت عليكم عمر بن الخطاب: فاسمعوا 
وأطيعوا».!') 


ودخل عليه عبد الرّحمن بن عوفء فقال: «كيف أصبحت يا خليفة رسول 
اللّه؟ 

فقال: أصبحت مولَّياء وقد زدتموني على ما بيء أن رأيتموني استعملت 
رجلا منكم, فكلكم قد أصبح وارم أنفه. 0 يطلبها لنفسك».!") 

وواضحٌ من هذا الاستخلاف, وهذا الاستنكار للمعارضة أنَّ الخليفة لم 
يكن يفكّر بعقليّة نظام الشوزى: ونه كان يرق مخ بحثه تين الخليفة وتفيينة 
فرضو على الستلنين الطاعةولذا آدرهم بالشمموالطاعة ليس هوم 
ترشيح أو تنبيه؛ بل هو إلزامٌ ونصب. 

ونلاحظ أنَّ عمر رأى هو الآخر أنَّ من حقّّه فرض الخليفة على المسلمين؛ 
ففرضه # نطاق سنّة أشخاص. وأوكل أمر التّعيين إلى السّنّة أنفسهم دون أن 
يجعل لسائر المسلمين أَيٌّ دور حقيقيٌ 2 الانتخاب. 

وننتهي إلى أنَّ طريقتي الاستخلاف اللّتين سلكهما أبوبكر وعمر لم تتودّر 
فيهما شروط الشّورى. 


4 ©عة 


؟. أن يقف النَّبِي يبن موقمًا إيجابيًا من مستقبل الدّعوة بعد وفاته؛ يختار 
بأمر من الله سبحانه وتعالى شخصًا يرشّحه عمق وجوده #ذ كيان الدّعوة, 
في و عداة |وينا! اوفان اجخالظاء اسيل هه المحكة الذكر تقول مامه 


.١1١ا//1؟ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.١71//1؟ نفسه‎ ردصملا)١(‎ 


وهذا هوالطارية الوحيد الذي كان بالإمكان أن يتضئّن سلامة مستقيل 
الدّعوة, وصيانة التُحرية من الاتعراق خط نموها. 


قا الأدكة الس مض هليها الشيحة الإبابة شغ إقاث وجري الأخذمن 
الأئمّة من أهل البيت عشاخ .وعدم جواز الأخذ من غيرهم, ٠‏ وكونهم هم أتمّة 
الهدى من بعده كثيرة: ومن أهمّها("): 
)١‏ حديث التّقلين: وهومن الأحاديث القلَّة التي اهتمٌ بها الرّسول يوبن 
اهتمامًا كبيرًاء يقول ابن حجر الهيثمي 4# الصّواعق المحرقة!": «ثمّ اعلم أَنَّ 
تحديتبة التسباف يذللف ظرقًا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيًا؛ ومرّ له 
طارق مهوطلة ف عادى عقي الشية وق رسكن تلك الطرق أله فال ذلك كه 
الوداء ممرشهيك أخرق الدقان باللديئة ةا مرضةبوقد امغلات السجرة 
بأصحابه. وي أخرى أنَّه قال ذلك بغدير خم, و أخرى أنَّه قال ذلك نا قام 
خطايكا بدن االتصيرائه من الطاكفييولا تناف إذ لاننائم أنه #كرعايهم تيه 
قلف النوااطو وقييها امعياتانبالكداب اللماوا رو التكوة لطا سر موت ها 
رواه الحاكم ل ل باستادة هن ؤيد بة 
أرقم. قاللما رجع رسول الله يبن من حجّة الوداع: اونزل عديريهم امن 
بدوحات. فََمِمّن؛ فقال: «كأني قد دُعيت فأجبت. إِني قد تركت فيكم الثقلين: 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى» وعترتيء؛ فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما؟: فَإِنّهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». 
ثم قال: «إِنَّ الله وكليد مولاي, وأنا مولى كلّ مؤمن». 
)١(‏ المذاهب الإسلاميّة الخمسة؛ ص١18-١١٠.‏ 


.١6١ص الصواعق المحرقة 2# الرد على أهل البدع والزندقة»‎ )١( 
.1٠١9//" المستدرك‎ )"( 


ثم أخن بيد علي قنع . فقال: «مّن كنت مولاه: فهذا وليّهء الهم والِمَن 
والاه. وعاد من عادام». 
وذَكر الحديث بطوله؛ هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرّجاه 
يطول 

ومقاد ةا اللحديك هي اشكران الحكرة الطلاهوة 84 بالقرآن الكريم. 
وفهمهم له. وحرمة التََّدُم عليهم؛ والابتعاد عنهم. 

ثم إنَّ التمسَّك بالكتاب والعترة ممًا يعصم من الضّلالة؛ وفحوى هذا هو 
حصيو الإمامةكرهم وقضرفا عارية. 


؟) حديث الشمينة وقد روي بعدّة طرق ومنها ما رواه الحاكم ف الستدرقة؟ 
بإسناده عن حنش الكناني, قال: سمعت أبا ذرحقدّعك يقول - وهو آخدٌ بباب 
الكعبة -: مَن عرفني فأنا مّن عرفني.ء ومّن أنكرني فأنا أبوذر. سمعت 
الي ميدن يقول: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه: من 
ركبها نجاء ومّن تخلّف عنها غرق». ْ 

وقد روى هذا الحديث مجموعة من الصّحابة على رأسهم علي بن أبي 
طالب عَِكَاخ. وعبد الله بن عباسء وأبوذر الغفاريء وأبو سعيد الخدري, 
وأنمسى بن مالك وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة المتّمق عليها عند 
الفريقين. 

؟) حديث الأمان: روى الحاكم 4# المستدرك بإسناده عن ابن عباسء قال 
سول اللة 1 و والتجوه آماذ لآمبال الأرضى من القرف زاغل يض أماة 
لأكدى هن الااخمااق» :هذا بخالفعها قبيلة مسن الغرب الختلفواء قضاروا حزّب 
إبليس»:!'' رواه مجموعة من الصحابة:؛ وذَكَرّته كتب المسلمين من الفريقين. 


(١)المستدرك‏ 1/9" 
(2)المستدرك على الصحيحين ” .١195/‏ 


الإماميّة والفرق الإسلاميّة 

يحكم المذهب الإمامنٌ على كل من يشهد الشّهادتين ويوحّد الله تعالى: 
ويكع ويا ل ةوالعاة بالإسلام؛ له ما للمسلمين وعليه ما عليهم؛ ولا يكفر 
الإماميّة مسلمًا إِلّااإذا أنكر ضروريّة من ضروريّات الدّينء وهم لايؤمنون 
بالكنو وله التهون لذلكف اشديريت الفدوف مين ضفي ام ]امك بتجابية الغادة 


والتّواصبء وحرمة مساورتهم.!") 


أصول المذهب الإماميّ 

وهي أربعة: الكتاب:» السَّنّة: الإجماع: العقل. 

وعند عدم التّمكّنَ من الوصول إلى الحكم الشرعن هو غاكل هذه الأدلّة, 
فإنّهم يرجعون إلى الأصول؛ وهي على نوعين: قواعد فقهيّة. وقواعد أصوليّة. 


المذهب الجعفرىٌ 

يُطلق على المذهب الإماميٌ بالمذهب الجعفريٌ نسبةٌ إلى الإمام السّادس 
من أئمّة أهل البيت عَاِشلم . وهو الإمام جعفر بن محمّد الصّادق لِلئِلَا 
المستشهد سنة /4١هء‏ وذلك لوفرة عطاته الفكريٌ مقارنة ببقيّة الأتمّة: فقد 
كانت الفترة التي عاشها الإمام الصّادق عََيْكَلةِ فترة رفاهيّة على بني هاشم, 
لم تمرّ على غيره من أتمَّة أهل البيت عل . فقد كانت فترة زوال حكم 
بني أميّة وملكهم؛ وقيام حكم بني العبّاس؛ وخلالها كان الحكام الأمويُون 
مشغولين بالصٌّراع؛ من أجل الملكء أمّا العباسيُون فقد كانوا يُظهرون حب 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة» ص8؟1. 


8 1 5 5 و 3 3 
أبناء على عات ؛ وذلك من أجل الحصول على الملك والتّغلب على الخلافة 
الأمويّة؛ فأخذوا يدعون النثاس 7 مت شعار: «الرّضا من آل محمّد». فالتفٌ 


الثاين حولهم يسيب هذا الشعار هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى. لأنَّ الإمام الصّادق عَيْيكَاخِ عاش فترة انطلاقة الفكر 
الكلاميٌ؛ وفترة توسّع العلوم الفقهيّة؛ فقد كانت تلك الأيّام آيّام علم 
ومناظرة؛ وحديث ورواية وبدع وضلالة وآراء ومذاهبء وهي فرصة 5055 
بأنْ يُبديفيها العالم علمّه؛ ليقمع بذلك الأضاليل والأياطيل: ويبظل الآراء 
والأهواء('"؛ وي تلك الفترة ظهر أصحاب المذاهب الفقهيّة: فأصبح المسلمون 
يتمايزون بالانتماء. 


انتشاره 

يشنكل الشيمة الإمام؟ 45 الوق الحاهن تضرف مسامي أسياء وفات 
مسلمي العالم؛ وينتشرون # مختلف أنحاء العالم؛ ويكثرون 2# إيران» 
والعراق؛ والهند؛ وباكستان؛ وأفغانستان» وبلدان شرقي آسياء وساحل الخليج 


الآخضرء وسورياء ولبنان. 


(١)الإمام‏ الصّادق #كه؛ ص 186. 


يُتسب هذا المذهب إلى مؤسّسه أبي حنيفة النُعمان بن ثابت بن التُعمان 
ابن المرزبان» وهوفارسي الأصلء ولد # الكوفة سنة 8١‏ من الهجرة: ب 
خلافة عبد الملك بن مروان أحد خلفاء الدولة الأمويّة. ويذلك يكون أول أتمّة 
آهل الككة عيلذة ا 

قاد ار دسي حييق كاخ واليم الع تحازن اكيقة: فلم قزاءة 
القرآن الكريم 4 صباه وحفظه؛ وأخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود 
اكوك المحوكن منقة [990اه): لحل القراء الشعة 

واهكمٌ والده يتعليمه طن التجارة: ذكان يراد الشوق ذاكمًا؛ ليتعلم: ويتدرّن 
على المعاملة التّجاريّة وكان .4# نفس الوقت يختلف إلى عدد من علماء الكوفة 
دون أن يلتزم بأحدهم. 

بقي على هذا الحال فترةٌ من الزّمنء كم أخن يهتمٌ بالعلم وحلقات العلماء 
حتى التزم حلقة حمّاد ؛ ولم يزل يقسّم وقته بين طلب العلم؛ وتكسّب الرّزق إلى 
أنّ اكتملت عنده أداة العلم: فجلس للتّدريس والإفتاء بعد أن لزم حمَّادًا ثماني 

)١( .د‎ 


عشرة سلة. 


.40 أثمة المذاهب الأربعة. ص‎ )١( 


موقفه مع الشلطة 
شهد له بالتّقوىء والورع؛ وكثرة خشوعه: وتضرّعه لله تعالى, +وعدم 

مجانية السّلطان وممًا عرف به رفضه لهدايا الحكّام وعطاياهم. ؛ وكان يتمدّل 
كثيرًا بهذين البيتين: 

عطاء ذي العرش خيرٌ من عطائكم 

وفضله واسعٌ يُرجى ويُنتظر 

أنتم يكدر ما ثعطون بمنّكم 

والله يُعطى يتللا من ولا كدرل 


وقد كان موقفه واضحًا يْ التّعامل مع خلفاء عصره: فقد رفض مرارًا أن 
يلي القضاء خشية أنَّ يُجبره الخليفة على الظلم 4 الحكم؛ وقد تمثل الحديث 
الشريف: «قاضيان 2 الثّار وقاض 2 الحم لروحاكا حمله على الموافقة 
القضاء بالكوفة أَيِّام مروان بن محمد فرفضء فأمر بضربه مائة سوط؛ وبقي 
أبوحنيفة رافضًاء ثمّ أمر بضربه كل يوم عشرة أسواط؛ لإقناعه؛ فلمًا يأس 
مئه خلا كله 0 ١‏ 

وكذلك لما قامت دولة بني العبّاس؛ وبنى المنصور مدينة بغداد. استقدم أبا 
حنيفة من الكوفة حيث يقيم؛ وعرض عليه أَنْ يلي قضاء الرّصافة؛ فاعتذر أبو 
حنيفة عن ذلك. ولقي عسفا وعننًاء وقد جرى بين أبي حنيفة والملك العباسي 
(١)الأئمة‏ الأربعة: ص ه١.‏ 
(؟) الجامع الصغير 774/١‏ . ونص الحديث :«قاضيان 4 النَّان وقاض ا لجنَّة : قاض عرف الحقً» 


فقضى به فهو 2 الجنّة؛ وقاض عرف الحقء ؛ فجار متعمدًاء أو قضى بغير علم, ؛ فهما ك2 انان 
(") إسلام بلا مذاهب؛ ص ؟١14.‏ 


أبي جعقن اللتصور بحواز ب هذا الكل تسعد ينانسا رشقو القطفة واد كام 
والتّقَوىء حيث قال له: انَّق الله ولا تر ب أمانتك إِلّا من يخاف الله واللّه 
ما أنا مأمون الرّضاء فكيف أكون مأمون الغضبء ولو اتّجه الحكم عليك, ثم 
تهدّدني أن تغرقني 4# الفرات: أو تلي الحكم لاخترت أن أغرق؛ ولك حاشية 
تحتاج إلى من يكرمهم لكء ولا أصلح لذلك. 

فقال له المنصور: كذبت. 

فأسرع أبوحنيفة؛ وقد وجد المخرج قائلًا: قد حكمت لي على نفسك, 
كيف يحل لك أنَّ تونّى قاضيًا على أمانتك وهو كدَّاب.') 


رأيه فى الخلافة 
لأبى حنيفة رأيه المستقل 4 مسألة الخلافة: فقد كان يرى أنَّ الخلافة 


3 


الإسلاميّة الصّحيحة انتهت بمقتل أمير المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب عضاخ . 
وله آراء عديدة حول الذين خرجوا على علي عَكَاغْ. ومن ذلك قوله: «ما قاتل 
الح اماك ا ‏ وما أرلى للحن مقهم ولول باساو عا فيهمها غلم امكيف 
السّيرة 4 المسلمين)9.2) 

وأخّه استقى هذا الرَّأي من قول التَبِيّ له : ولمع الكل والج سه 
علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة»!"؛ وقول أبي حنيفة أيضًا: 
«عليٌ أحبٌ إلينا من عثمان».7) 


)١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ه/ل/ا40. 
(١؟)‏ مناقب المكي» ص ؟١/87.‏ 

(؟) تاريخ بغداد 1/14؟". 

وتاريخ ابن عساكر .1١9/*‏ 

والامامة والسياسة لابن قتيبة ./7/١‏ 


(4) مناقب المكي» ص 447. 


وكان رأي أبي حنيفة هذاء ينطبق على حرب علي ومعاوية؛ وبالتّالي فهو 
يسلب الأمويّين شرعيّة ما اذّعوه من خلافة. 

وكاكت لأنى مطية سكام حا هذا لبمار كفس سق سدق فاثره يرا 
الإمام علي بن أبي طالب عَبَِكَاقِ. وقد أفتى 4 بعض أيّام حياته على مقتضى 
رأي الأمير عَيكَان. مما يفف ذلاك مع سدق تالرويها قام به الأمير عَلِيَِخِ 


أبّان حروبه 4# قتال الخارجين والمارقين. 


بل وذهب إلى أنَّ عليًا كله كان محفًا 4 قتاله أهل الجمل؛ حيث صرّح 
قائالاً عن يوم الجمل: «سار عل فيه بالعدل وهو أعلم المسلمين ب قتال أهل 
البقي» بل وقوه مما قائل أحدّ عليًا الاوغلي أول»: 

ولقد أبدى عدم خوفه من خلفاء عصره.؛ فقد كان يرى شرعيّّة الحروب 
التي هرضت على علي بن أبي طالب كاه خوضهاء مثل يوم الجمل؛ وحرب 
طلحة والزبيرء فيقول عن يوم الجمل: «إنَّ عليًا سار فيهم بالعدل وهو أعلم 


المسلمين # قتال أهل البغي». 
ويقول عن طلحة والزبير: «إنْ عليا قاتل طلحة والزبير بعد أنّ بايعاه 
وخالفاف:!) 


وكان يرى عدم شرعيّة الحكم الأمويٌ أيضًاء لعدم استناده أصول الحكم 
جد الإمسلام» هقد ناص زيذ١‏ بن علق بن زين العابدين: ينما شرع على ملك 
بني أميّة متسلّحًا ببيعة من جماهير النّاسء فقال أبو حنيفة: «ضاهى خروجه 
خروج يفنول الله لأسيل الله عليه [وآله] وشلم) يوم بدر»؛ وأرسل له عشرة 
آلاف درهم وظلٌ هكذا إلى أن انتهت ثورة زيد بمقتله (195ه) .7) 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة» ص 755. 
(١)المصدر‏ تفسه؛ ص 7517. 


وكان أبو حنيفة يرى نفس الرَّأي ْ خلافة بني العبّاس وملكهم: فقد كان 
يحطن النّاس على مناصرة إبراهيم. وأخيه محمد ذي التُفمن الركيّة بن 
عبد اللّه بن الحسنء وذلك حين خرجا على المنصور العبّاسيٌّ سنة (40١ه),‏ 
وعندما قتله أبوجعفر المنصور أظهر أبوحنيفة النّقمة على المنصور؛ وأعلن 
أنَّ الولاء لبني العبّاس ساقطء فجهر بذلك 4 دروسه؛ وكذلك أيّد أبوحنيفة 


خروج يحيى بن زيد ب خراسان سنة (70١ه)‏ وجهّز له أيضًا. 


وكان حنّه لأهل البيت ءاشاخ واشكا جكابييت كا عوسي عد انمع 
المنصور والبلاط العا سك الأمى ]لكا يليه مك رودق التخلصن مق وقد 
3 000 3-8 
كان هذا منهجهم فيمّن يناصر العلويّين. وأهل البيت تيم . وهم يعلمون 
يدا منزلة أبي حنيفة ' قلوب النّاس آنذاك ٠‏ فأخذوا يفكرون ‏ طريقة غير 
ملفتة؛ للتُخلّص منه , ولكنّهم كلّما حاولوا أنّ يوقعوا به كان وقخلصن متهم 
بفطنته وذكائه. ومنها أنَّه كان يومًا 4 مجلس المنصورء فدسٌ المنصور إليه 
من يقول له: إِنَّ أمير المؤمنين يأمر الرّجل منا بضرب عنق الرّجلء لا يدرى ما 
فقال أب حنيفة للسّائل: أيأمر أمير المؤمنين بحقّ أم بباطل؟ 
فقال له: أنفن الحقّ حيث كان:؛ ولا تسل عنه:() 


وهكذا كان يراوغ المنصورء ويتخلصص من كيده؛ واستمرٌ على هذا المنوال 
سنوات؛ حتى ضاق المنصور به ذرعاء فقدعاه هَرّة أخرى؛ أكولى القضاء: 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص .".٠١‏ 


النَبِيٌٍّ يبه : «لا تتمنّوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية: وإذا لقيتموهم 
فاصبرواء».!') 

وقوله بين : «أفضل الجهاد كلمة حقٌ عند سلطان جائر».7) 

فكان موقفه هذا هو الذي أودى بحياته. 

فقد حبس أبوحنيفة إثر موقفه هذاء وضرب ضربًا شديدًا ب سجنه؛ بل 
كانوا يخرجون به كل يوم إلى السّوق؛ ويضربونه أمام النّاس؛ ثم يعودون به 
إلى الجن ْ 

وكل اعتاف يلاست وطاتة فقن هالنيآنه سكين إخن اللمثيباء 

ومنهم من قال: اتفال مات بسبب السُّمٌ الذي دس له ل حرست 
شوية: 

وأيّاما كانء فقد دضع الإمام أبوحنيفة - كما يقول الدكتور محمد 
وفاريشي - حياته ثمنًا لرأيه الحرٌ 2 تأييد ثورة أبناء علي عِِكَاخِ على الدّولة 
العباسيّة!": فمات شهيدًا على هذا الموقف البطولي؛ وكانت وفاته سنة 


(١15ه).ء‏ ودّفن 4# مقابر الخيزران 4# بغداد. 


حب أم موالاة؟ 
المؤمنين علي بن أبي طالب لاه وخلافته. وخلافه مع الأمويين: ومع 


فيا 


3 2 2 8 


ومحمّدء وإبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن؛ والوقوف ضدّ الحكم الأمويٌ 


.1١// صحيح البخاري‎ )١( 
.19/9 (؟) مسند أحمد‎ 


(") المذاهب الإسلاميّة الخمسة - المذهب الحنفي؛ ص 7":05. 


والعبّاسيٌ ف الوقت الذي لم يكن يفعل ذلك إلا العلويُون» والمنتسبون لمذهب 
أهل البيت للد . اعتقد البعض بأنَّ أبا حنيفة يتشيّع: وقد قوّى هذا الاعتقاد 
أيضًا روايته عن الإمام الباقر, والإمام الصّادق طِللا . وهما من أتمّة الشّيعة 
الإماميّة: إلا أنّ الدكتور مصطفى محمد شكعة 4# كتابه إسلام بلا مذاهب'') 
قد تكلّم 4 هذا الموضوع قائلًا: «لا حاجة بنا إلى خلع صفة التّشْع على الإمام 
الجليل: لأنَّ معنى ذلك أنه # أحكامه تلك؛ قد صدر عن حب أو هوى. وهو 
فا ذه عه آنا حنيفة:؛ وأمّا روايته عن الباقر والصّادق .فهو أمرٌ طبيعي 
اتبيه بلي 1 لم اتسيف ماران اكير ٠‏ عادل الأحكامء ذلك أنَّ الباقر 
والصَادق اماهان جار هن انقة ثمةالمسلمين وليسا وقمّا على طائفة من 
المسلمين دون الأخرى ..., وإذن فتشيّع أبي حنيفة لآل البيت: إِنّما هو من قبيل 
العاطفة. والحبّء والتّقدير .. «( 


أبو حنيفة والرّأي 
يُعتبر أبوحنيفة زعيم مدرسة الرّأي بي قبال مدرسة الحديث؛ يصدر 
فستاواه من رأي مستمدٌ من أحكام الكحاب والسنة «وهويك مصدرزه الثاني لا 
يأخذ إلا بالأحاديث الصّحيحة الإسناد. ولا يقيم للضّعيفة منها وزنًا ‏ مجال 
الأحكام. 
وكان فقهاء مدرسة الرَّأي 4# الكوفة؛ ومدرسة الحديث # المدينة, 
يتقاربان ويلتقيان للدٌّراسة: والمناظرة؛ وكان عندما لا يجد من الكتاب والسَّنّة 
ما يسعفه؛ لاستنباط الحكم الشَّرعِيٌ» يُعمل الرّأي 4 حكمة؛ ورويّة وانّزان, 
وقد لخّص منهج تفكيره «الرّائد 4# قوله: «آخذ بكتاب اللّه فما لم أجد: فبسنة 
رسول اللّه زسكل اللههلية [والم] وسلم) :إن لم أجد # كتاب اللّه ولا منة 


(١)إسلام‏ بلا مذاهب؛ ص 418. 


رسول الله (صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم )؛ أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول 
مَن شئت منهم, وأدع من شئت منهم. ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم: 
فأما إذا انتهى الأمر - أوجاء - إلى إبراهيم؛ والشعبيء وابن سيرين؛ 
والحسن؛ وعطاء؛ وسعيد بن المسيب - وعدّد رجالا -: فقوم اجتهدواء فأجتهد 
كما اجتهدوا. 

قال : فسكت سفيان طويالا. ثم قال: كلمات برأيه ما بقي ف المجلس 
الخو الاعله شيع النديدمق الحدية قاضه وميم الأبن ترجو وله 
نحاسب الأحياءء ولا نقضي على الأموات: نسلم ما سمعناء ونكل ما لم نعلم 
إلى عالمه؛ ونتهم رأينا لرأيهم».!") 

ويستنتج الدكتور أحمد الشرباصي من عبارة أبي حنيفة حول أقوال 
الصحابة: بأنّها الخطوة الأولى تحو الاجتهاد والرّأي» وإعطاء الرّأي حقّه بذ 
المقارنة بين الأقوال: واختيار بعضها دون البعض الآخر."ا 


إِذَّاء هذه المقارنة بين الأقوالء تأتي # مرتبة أحاديث الصّحابة فقط. 
ولا يأخذ بأقوال التّابعين. بمعنى أنّها غير ملزمة له؛ ما لم تكن على سند من 
عشاب: الله وسَنة رسولة هذا غات ولا اجدد واتتهسن إلى الذائ الث يراة 
صحيحجًاء ويصلح بأنّ يأخذ به المسلمون؛ حيث يقول # هذا المجال: «إذا جاء 
الحديث عن رسول الله (صَلَّى الله عليه [وآنه] وسلّم) أخذنا به وإذا جاء عن 
الصحابة تخيّرناء وإذا جاءنا عن التّابعين زاحمناهم».9©) 


.”560/11 تاريخ بغداد‎ )١( 
.415 إسلام بلا مذاهب)» ص‎ )؟١(‎ 
.117 المصدر السابق:» ص‎ )*( 


أصول المذهب الحنفيّ 

كما تبيّن لنا سابقّاء فأبوحنيفة يأخذ بالقرآن؛ ثمٌ قول النَبِيّ ين . ثم 
أقوال الصحابة؛ ولا. عه بأقوال التانعيى ومظاق هليه الاحقيات ال تصوض: 
أكنا الاحدياد يقبن التصنوص» فقن جاء.ف اللناقب للمكن عن أحد معاصرية 
ما نصّه: 

«كلام أبي حنيفة أخدٌ بالثقة, وغرارٌ من القبح. والنُظر يي معاملات 
النّاسء وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم: يمضي الأمور على القياس, 
فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسانء ما دام يمضي له؛ فإذا لم تمض 
له رجع إلى ما يتعامل به المسلمون. 


و 
وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه ثمّ يقييس عليه ما دام 
القياس سائقًاء ثمّ يرجع إلى الاستحسان».(') 


وعلى ذلك يكون منهاج أبي حنيفة قائمًا على أصول سبعة!"): 


أولا: الكتاب وهو كلام الله تعالى؛ المنزل على رسول الله يطبن باللفظ 
العربيٌّ وحيا بواسطة جبرائيل عَيكَاح. والمنقول إلينا بالتّواتر والمبدوء بسورة 
الفاتحة؛ والمختوم بسورة التّاس: والمجموع بين دفتي مصحف. 

ولم يختلف اثنان من المسلمين على حجيّة القرآن الكريم, وأنَّهِ المصدر 
الأول التُشريع الإسلاميٌ؛ ولكن لكل مذهب إسلاميٌ أصوله:؛ ومسائله, 
لماه بأحكام حجيّة آيات القرآن الكريم ووطع الضّوايظ اللائمة كت 
استنباط الأحكام الشَرعيََّة منه. من حيث اختلاف قراءاته: وتشابه آياته. 


(١)إسلام‏ بلا مذاهب) ص 415. 


(؟) راجع تاريخ المذاهب الإسلاميّة. ص ه/الا. 


ثانيًا: السّنَّة. وهي قول النَبِيّ يبن . وفعله؛ وتقريرهء وقد اتّفق المسلمون 
على حجيّة السّنّة التّبويّة ووجوب العمل بها كما انّمَقَوا على كونها المصدر 
الثاني مع مادو اللفري الأسلام يعد القرآن الكريم: وأنها يعارت تبانة 
متشابه القرآن؛ وشارحه لآياته؛ ومبيّنة لمجمله. ومفسّرة لألفاظه؛ ومُخصّصة 
لفمومهه و هكدة الطلقه ووتاسيخة يمسن أحكامة:كيا أنها كيت أحكاما لم هرد 
ذكرها 4# القرآن الكريم. 

ويبقى أنَّ الاستنباط من خلال السّنة نّة النّبويّةء وأحاديث النَّبِيّ لِك 
ماسروط بفهم قول النَبِيّ يلاك . ا أقواله. والتَّدبّر 4 معانيها. 
ومعرفة الواقعة التي ذَّ كر فيها التَّبَحّ يلا عيبر حديته؛ وما إلى ذلك من أمور 
يمكن من خلالها معرفة معنى حديث التَسِيٍ يِب ٠‏ أوفعله ؛ أو تقريره. 
إضافة إلى دراسة رواة الحديث؛ وعلم الجرح والتّمديل :وقد اختلف كل 
مذهب ه التّعريف. وتحديد الموقف شرع من يعن الأحاديث كحديث 
القجاف وا ترس والتعيف: 


تالفًا: الإجماع؛ وهو إجماع واتّفاق المجتهدين من المسلمين ب عصر من 
العصود على حكو من الأحكام. 

و تتّفق المذاهب على حجبّته ؛ بل لكل مذهب رأيه ‏ حجيّة الإجماع: 
وشروتل سيكسة: وإسكاق اتتعادم والذهي ةاعد نه أداتة هلى عيكة 
الإجماع إجمالًا. فقد ورد عن أبي حنيفة قوله: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع 
فصل مخ كتاب الله نال : أو سنّة: أو إجماع عن الأكه 1" 

والإجبا غلد الحنفيّة على نوعين: إجماعٌ صريح: وإجماعٌ سكوتي. 
وكلاهما حجّة تُبنى عليها الأحكام الشَّرعِيّة. 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص *15. 


أمَا الإجماع الصّريحء فهو أن يثبت اتّفاق المجتهدين جميمًا على رأي 
واحد يصدر عنهم صراحة بالقولء أو بالفعل. 

وأمّا الإجماع السّكوتي, فهو أنَ ينتشر بين المجتهدين أَنَّ بعضهم قد ذهب 
الاعتراض على هذا الرّأىء أو مخالفته.!") 


رابمًا: قول الصّحابيء والصّحابي - عند الحنفيّة - هومن لقي 
التَبِيّ , لك : وآمن به ولازمه زمنًا طويلا حتى صار يُطلق عليه اسم صاحب 
را 

والمقصود بقول الكسات هوا هذا ونه قول الصّحابي # غير الأمور 
التّنُديّة والمقدّرات الشرعية فهورأَيٌ له. وفتوى صادرة منه عن اجتهاد. 

ويرى الإمام مالك حجيّة قول الصّحابِيٌ على التابعين ومن يليهم من 
المجتهدين: وخلفهما # ذلك الإمام الشافعيٌ. وأحمد بن حنبل © أحد قولين 
له () 

ويستدل الحنفيُون على حجيّة قول الصّحابيء بأنْ الصّحابة أقرب لرسول 
الله يَيقئه من سائر النّاسء وهم الذين عاينوا التّرتيلء وعرفوا مواضعه. 
ولهم من العقل» والإخلاص» ٠.وحسن‏ الفهم .ماهم أقدر به من غيرهم على 
معرفة #مرامي الشوع. ا ويا دصار أنّ تكون 0 
اوسن غير اذ عرفا الل ستشري تو ندم 0 
التحديت والرٌواية: ههابة من الإكفار مخ التُحديث من جهة: ولآن أحدًا لم 
يسألهم عن كونها سنّة, أو غير سنة؛ من جهة أخرى. 
(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص .78١‏ 


(١)المصدر‏ تفسه؛ ص ؟7587. 


ومع قيام هذا الاحتمال؛ وانضمام وجه القياس إليه أيضًاء كان رأيهم 
أولى وأحوط من الرَّأي والقياس. لأنّهِ قريب من المنقول: وموافق المعقول؛ أو 
على فرض أنَّهِ مجرّد اجتهاد منهم أوقياس: فاجتهادهم. وقياسهم «ولتهم 
أولى وأحوط من اجتهاد غيرهم وقياسه.!") 


خامسًا: القياس؛ ومع اختلاف تعاريفه. يعرّفه الدكتور محمد وفاريشي 
بأنّه «ثبوت مثل حكم أحد المعلومين للآخر بعلّة جامعة لا درك بمجرّد 
التق 9) 

والقياس توعٌ من الاجتهاد: ولكنّه اجتهادٌ بعيد عن الرّأي المجرّد. لأنّه ردُ 
الشّبيه إلى الشبيه والنُضير إلى نضيره فالمجتهد ب القيامس لا ينظر إلى 
لسعم الشرمي الذى ايف النضوض: أو انعقد عليها الانجباء: تسا سد ةذ 
أو سطحبّة. وإِنَّما يدق هذا الحكم: عه تريية قاذ وعندما 
تظهر له علّة د تشريع هذا الحكم واضحة. ويراها سال مة من أي معارضة معتبرة 
تمنع من املرادهاء ويثبت له أنَّ الشّاع أناط الحكم الوارد يذ النُصوص ببهاء 
قام هو بائباع منهج الشَارع نفسه حيالها. وجل شر قله الملة مسالة جديدة 
لوعردية صوص الشرعكةء أو القعما عبان لسكميا: 


سادسًا: الاستحسان:ء وهو العدول بالمسآلة عن حكم نظائرها إلى حكم 
كر تتيحه اتروختضي هذا العدول» 1 

وقد أكثر أبو حنيفة من الاستحسانء لدرجة لم يجَارِهِ فيها أحد. 

تيم الانتتضاخ عثد المتدكة إلى أروية أتراء: اسان الشنة: 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص 785. 
(١)المصدر‏ تفسه؛ ص 787. 


واستحسان الإجماع: والاسشحسان القياسيء واستحعسان الضرورة 00 


سايكا ءا العرق وموها اسن ب انوس مرو جية المشول: ولة نه الطباع 
السّليمة بِالقبُول. 
والعرف يختلف عن الإجماع 2# أنَّ الإجماع هواتفاق المجتهدين 2 
عصر من العصورء أمّا العرف فهو انّماق النّاس؛ من مجتهدين وغير 
مجتهدين؛ 4 عصر واحد أو أكثر. 
والعرف إمّا أن يكون موافقًا للدّليل الشرعيٌء وأمّا لاء فإذا وافقه فيكون 
معتبراء وإنّ لم يوافقه فإنّ خالفه من كلّ وجه كتعارف النَّاس أكل الرّبا 
وشرب المُسكر. فهو مردودٌ وباطلء وإِنّ خالفه من وجه دون وجه؛ فهنا 
تفصيل لسنا # مقام ذكّره.(") 
وعلى كل حال فَإِنَّ للعرف أثرًا كبيرًا 4 اختلاف الأحكام تبمًا لاختلاف 
البيئات والأيّام. 


هذه هي الأصول التي يبني عليها أبو حنيفة مذهبه. 


تعلّم الإمام أبوحنيفة العلم والمعرفة من عدد غير قليل من العلماء. 
وسيدهم - كما يذكر ذلك الإمام الكردي 4# مناقبه - الإقاد ميد بن عل 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب ملاظ . ويسمّى الباقر, لأنّه بَقَرّ العلم: أي 
الاحته واولته حش الكاحي بيك دوين عقيس موق اعاستا امفادة 
كبيرة؛ فقد ورد عنه قوله: «لولا السّنتان لهلك النعمان»'!"؛ وقوله: «ما رأيت 
)١(‏ المذاهب الإسلاميّة: ص 144. 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة» ص 11. 
(") الإمام جعفر الصّادق؛ ص١؟70.‏ 
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أفقه من جعفر بن محمد الصّادق)''"'؛ وزيد بن علي زين العايدين», وعيد 
عتبة اليماني قاضي اليمامة» وبلال بن وهب بن كيسانء والحسن بن سعد 
أبوحنيفة ثماني عشرة سئة؛ وقال عنه دما رأيت أفقه من حمّاد»!"': وعطاء 
حزم تابعي جليل؛ وفقيه اهل الشام مكحول ايبوعيد اللّه الشامي, وغيرهم 
كثيرء وقد ذكرهم الدكتور محمد وفاريشي # بحثه (المذهب الحنفي) ."ا 


تلاميذه 

أَمَا تلاميذهء فمتفاوتون من حيث الالتزام بحلقه درسه وملازمته. أو 
الاقتباس من علمه:؛ أو الحضور إلى مجلسه بين الحين والآخرء فقد قيل: 
أن عد الملازمين له بلغوا1”؟ تلميدٌ اء يصلحون 2 أمور متفاوتة كالقضاءع: 
والفتوى./) 
.١‏ إبراهيم بن طهمان: وهو الإمام الحافظ أب و سعيد الهدوي؛ عالم خرسان. 
لان الحسوين زياف اللؤلقىوكان هافطا ترؤايات أبن حنيفة 
(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص 48. 
)١(‏ الأئمة الأربعة» ص .7١*‏ 


(") المذاهب الإسلاميّة الخمسة: ص 17١7‏ -774. 


(:) الأئكمة الأربعة» ص .7١*‏ 


". حمّاد بن أبي حنيفة؛ ابن الإمام أبي حنيفة؛ كان ذا علم: ودين؛ تفقّه على 
أبيه. أفتى # زمنه وتفقّه عليه ابنه إسماعيل. 

4. حمزة بن حبيب الزَّيّات. وكان أحد القدّاء السّبعة. 

5. زفر بن الهذيل التّميمي؛ وكان أحد الفقهاء وألر هناف 

كسنيان لزي ون الستال وتتيتيم. 

. على بن مسهّرء وهو الإمام الحافظ أبو الحسن القرشيء قاضي الموصل. 
. القاسم بن معن المسعوديء. قاضي الكوفة. 

4. وكيع بن الجرّاح؛ محدّث العراق؛ وأحد شيوخ الإمام اللعافي» 

.٠‏ يعقوب بن إبراهيم الآنصاري أبويوسف القاضيء فقيه الكوفيّين. وقاضي 
القضاة.() 


مؤلفاته 
لم يؤلّف الإمام أبوحنيفة كتابًاء ولكن له رسائل صغيرة تُسبت إليه 
كرسالحة اللملكاة (الفقه الأكير)#ورسالته (الغالم والمتعلم)#ووسالكة إلى 
عثمان البتي إمام أهل البصرة المتوفّى سنة ؟١1هء‏ وقد خصّص الإمام هذه 
الرّسالة؛ لنفي تهمة الإرجاء عن نفسه حيث أخبر البتي فيها بأنَّ ما بلغه عنه 
من أنّهدمن المرجّئة ليس له أصل: ووسالته ب الود على القدريّة: و(الوصية) 


وهى رسالة تركها لأصحابه؛ وإخوانه عندما أحسنٌ بدنو أجله. 


وهذه الرّسائل كلها علم الكلام والمواعظ؛ ولم يولّف كتابًا بذ الفقه؛ بل 


إِنَّ تلاميذه هم الذين قاموا بئقل وتدوين آرائه, والآثار التي رواها. 


(١)المذاهب‏ الاسلاميّة الخمسة؛ ص لاه -05. 


وأهمّ هؤلاء التّلاميذ؛ تلميذان جليلان: سمّيا 4 تاريخ الفقه الإسلاميٌّ 
باسم الصّاحبين؛ لتلازمهما وطول صحبتهماء وقيامهما على المدرسة الفقهيّة 
التي أنشأها شيخهماء وهما: 

التّلميذ الأوّل؛ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري نسبًاء ويكنى بأبي 
يوسف. عاش بعد أبي حنيفة "١‏ عامًاء وله ما يأتي من الكتب التي دوّن فيها 
آراء أبي حنيفة ورواياته. 
.١‏ كتاب الآثار: وقد رواه عن أبي حنيفة؛ ثم يتُصل السّند إلى الرّسول ييَلِند . 
أو التّابعي الذي يرتضي أبو حنيفة روايته. 
". اختلاف ابن أبي ليلى: جمع فيه مواضع الخلاف بين أبي حنيفة والقاضي 
ابن أبي ليلى المتوكى سنة /14ه. 
؟. الرّد على سيّر الأوزاعي: كتابٌ قد بِيّن فيه اختلاف الأوزاعي 2# العلاقات 
بين المسلمين وغيرهم 4# حال الحرب. وما يتبع 4 الجهاد. 
4. كتاب الخّراج: هو الأثر القيّم الذي وضع فيه أبويوسف نظامًا مقرّرًا ثابنًا 
ماليّة الدّولة الإسلاميّة: وقد كان يذكر ما يخالف فيه شيخه:. ويبيّن وجهة 
نظره بإخلاص وأمانة؛ ودفاع دقيق عن آراء شيخه. 

آكّا الثلمية الثاتي؛ فيوسحهه بن حسن الشييائي ولد مفثة الاالف وترة 
سنة184هء لذلك فهولم يجلس # درس أبي حنيفة مدّة طويلة, ولكنّه أتم 
على يد أبي يوسف ما بدأه مع أبي حثيفة: ويعدٌ حافظ الفقة العراقي. 

كان تدوينه ول تدوين فقهيٌ جامع لأشتات نوع معيّن من الفقه؛ وقد عاونه 
أسيقاذه الثاقي أبو يوط طى إقرا هلك العموعة القعو نوهي كقيرة رلكن 
اعتبرت سنَّة كتب منها كمراجع فقهيّة: وهي: 


١‏ - كتاب الأصل أو المبسوط. 
؟- كتاب الزيارات. 
*- كتاب الجامع الصّغير. 
4- كتاب الجامع الكبير. 
ه- كتاب السير الصّغير. 
اب عقاف السير القبين, 
وهذه الكتب السَّنَّة تسمّى ظاهر الرّواية: وهي تؤخذ بما فيها ولا يرجع عليها 
غبيها الابتيخيص خا 1" 
انتشار المذهب الحنفي 

من الصّعب ذكر عوامل محدودة سبّبت انتشار المذهب الحنفيٌ الذي 
ينتشر الآن إ مصر وهو المذهب الرّسميٌّ هناك؛ وبلاد الشامء والعراق؛ 
وتركياء وألبانياء والبلقان: والأففان: والقوقاز, والهند والصّينء والبرازيل؛ 
وبأعداد متفاوتة فيمّن يعتنق الحنفيّة ب الجزائر, وتونمسء وليبياء واليمن, 


ودول الخليج العربي. 


ولكن نستطيع القول: بأنَّ هناك عوامل ساعدت 4# نشر المذهب الحنفي, 
.١‏ الوضع السّياسيء حيث كان يعتبر مذهب الدولة العباسيّة الرّسمي لأكثر 


من خمسمائة عام يُطبّق ‏ نواحي البلاد الإسلاميّة. حيث إِنَّ الرّشيد عي أبا 


.784 تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 


يوسف تلميذ أبي حنيفة قاضيًا لبغداد؛ وما كان القضاة يعيّنون إلا باقتراح 
أبى موسق يف كل الأخائيم ككان ل يديك الامن يعطق المذهب التحتفن:ويذاك 
عم وانتشر بين البلدان. 

". وجود طائفة من تلاميذ أبي حنيفة عُنيت باستنباط علل الأحكام, 
وتطبيقها على مستحدثات المسائل من كل عصرء ووجود التفريع 4 المسائل؛ 


الأمر الذي سهّل على الناس الوصول إلى الأحكام؛ ومن خلال القياس والرَّأي 
ناد عق ا سشياة شا 


.454 أبو حنيفة: ص‎ )١( 


ثالتا 


المذهب المالكيٌ 


يُتسب هذا المذهب إلى مؤسّسه مالك بن أنسء وهو أبو عبد الله مالك بن 
أنمس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التميميٌّ الحمّيريء فنسبته لأصبحي 
هي نجدّه الأعلى (ذو أصبح) من قبيلة حمَّيّر اليمنيّة: وكان حليفًا لبني تميم 


بن مرّة من قريشء ولذا قيل 4# نسبه (حمّيري). 


وأما نسيته (التّميمى)؛ فهى نسبة ولاء 7" والده أنس كان صاحب علم 
3 5 3 5 5 
وحديث.» جدهمالك بن ابى عامر من كبار التابعين, ادرك عددا من كيار 


الصّحابية, وروى عنهم » والد جدّه أبوعامر صحابى جليل. 


ولد على أصعٌ الرّوايات سنة ؟9ه!" # المدينة المنوّرة: 4 عهد الوليد بن 
عبد الملك الأموي؛ وقد أختاف 3 من ةتحملتة كك قيل: إن أكّة هرات يه لدة 
ثلاث سنين: وجعلت هذه الميزة منقبة اقترنت بميلاده!! 

ولمالك رأَيٌّ فقهي ‏ هذا المجال. حيث يرى جواز بقاء الحمل # بطن أمّه 
ثلاث سنين!! 
(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص ١/ا".‏ 


(؟) مالك 18. 


والمذاهب الأريعة ."/١‏ 


وقد استمدٌ هذا الرّأي من أخبار بعض الأمّهات: أو من أقوال تُسبت إلى 
السّلف الصّالح:ء وإنّ كان من الصّعب الأخذ بهذا القول؛ حيث إِنَّ الطب يقرّر 
أنَّ الحمل لا يمكن أن يمكث 2# بطن أمّه أكثر من سنة؛ والاستقراء مع المراقبة 
الدقيقة يجعلنا نؤمن بأنَّ الحمل لا يمكن أنّ يمكث بذ بطن أمّه أكثر من تسعة 
أشهن: 

واذا كان مصنون الأواية القاكلة يانه حمل وه كالات مستي هر فول مالك 
هذاء فِإنَّ من الحقٌ علينا أنّ نرفضها. وأنّ نقرّر بأنَّ أمَه حملت به كسائر 
الأكهات وليسن يفا ذلك عد من مقامة ولا نتدكن يذ إمنامته ولا تقطن ف 
أمر مقرّر ثابت 2 التاريخ.7") 

وكيفما كان: فقد كان لأمّه الدّور الكبير .ب إرشاده إلى طريق طلب العلم 
فها هومالك بن أنس يروي لنا الحادثة التي تدخلت فيها والدته؛ وأرشدته 
طريق الصّوابء فيقول: «نشأتٌ وأنا غلام؛ فأعجبني الأخذ عن المغنّين؛ 
فقالت أمّي: يا بنيء إِنَّ المفنّي إذا كان قبيح الوجه؛ لم يُلتّفت إلى غنائه؛ فدع 
الغناء واطلب الفقه. فتركتٌ المغنّين وتبعت الفقهاء: فبلغ الله بي ما ترى».7") 


حيث أوهمته أمّه بعدم صلاحيته لدخول مجالس المغنَّين موجّهة إيّاهِ إلى 
مجالمس الفقه والفقهاءء وهكذا تكون المرأة الصّالحة والمربّية الهادفة التي 
تحاول أن ترقى بمستوى أطفالها 2 العلم؛ فلم تكتف بتوجيهه إلى طلب العلم؛ 
بل البسته ثياب العلم. فوضعت قلنسوة طويلة على رأسه؛ وعمّمته فوقهاء ثمّ 


.19 مالك؛ ص‎ )١( 


(؟) الأآئمة الأربعة ؟/لا. 


اخثارت له المعلّم المناسب أيضًّاء وكان أشهرهم آنذاك ربيعة بن أبي عيد 


الرّحمنء فقالت لولدها: اذهب إلى ربيعة؛ فتعلم من أدبه قبل علمه.(") 


نشأمالك منزلهخ المدينة المنوّرة: مهد السنن وموطن الفتاوى 
المأثورة: اجتمع فيها الرّعيل الأول من علماء الصّحابة: ثم تلاميذهم من 
بعدهم.» هذه البيئة التي وجدها مالك ثريّة بالعلم والحديث والفتاوى: وكما 
هي عادة الأسر المحافظة على تربية أبناتها الذّربية الإسلاميّة الصّحيحة: 
فقد أقبل 4# أول الأم وغل تعلم القرآن الكريم وقراءته. فحفظه 4# صغره. ثم 
اتّجه إلى حفظ الحديث؛ والغرف من علوم المدينة؛ مع وجود الدَّعم النّفسي 


له من قبل اسرته. 


فأخذ عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن فقه الرَّأَيء وقد لازم الإمام مالك 
أحد العلماء 4 عصره بسبب قضيَّة حدثت له: وينقلها لنا مالك بقوله: 

«كان لي أخ # سن ابن شهاب - يقصد ابن شهاب الزهري -: فألقى أبي 
يوما علينا مسألة. فأصاب أخي. وأخطأت, فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن 
طلب العلم؛ ففضبتء؛ وانقطعت إلى أبي هرمز سبع سنين - و رواية ثماني 
سنين - لم أخلطه بغيرهاء وكنت جلي كك مرا وانارقة صبيانه؛ وأقول 
لهم: إِنّ سألكم أحدّ عن الشّيخ؛ فقولوا: مشغول. 7") 

وقال ابن هرمز يومًا لجاريته: مَن بالباب5: ظلم ترَإِلًا مالكاء فرجعت 
فقالت: ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال ادعيه غناك عالم النّاسن.9) 
)١(‏ الآئمة الأريعة .//١‏ 


(؟) مالك ص 35660. 
(*) مالك ص 35660. 


وقد أجمعت الأخبار أن مالكا كان تلمينًا مجدًا طموحًا على الرُغم من 
مقر يه وربما كانت بداية جدّه ومثابرته ب طلب العلم عندما وبّخه أبوه؛ 


لتقصيره ع الإجابة عن السُّؤال الذي وجّهه إليه. 


تقواه وعلمه 

كان مالك تقمًا ورعّاء عارمًا بمنزلة نبيّه جَيَلْبك وصحبه:؛ وقد سُئلت أخته: 
ما كان يشغل مالكًا # بيته؟ 

قالت: المصحفء والثّلاوة. 

ويقول مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذُكر النَّبِنٌّ (صلَّى الله عليه 
[وآله] وسلّم ) يتفي ر لونه, ويصفرٌ حتى يصعب ذلك على جلساته, فقيل له 
!ل ذلك: فقال: لورأيتم ما رأيت: لما ل سرس 
المنكدر وهوسيّد القرّاء؛ لا يكاد يسأل عن حديث أبدًا إلا يبعي حا حتى أرحمه: 
نشم كت أرقن دفو مخ شعفد التحادف ]ذا دعن لبك شيك اللهعلية 
[وآنه] وسلّم) اصفرٌ. وما رأيته يحدِّث عن رسول اللّه (صلّى الله عليه [وآله] 
وسلّم) الاعلى طهارة؛ ولقد اختافثٌ إليه زمانًا غما كنت أراه إِلَّا على ثلاث 
خحسال: إكاسطائاتو كا سامكاء: ونا يقرا الترانمولا يكام حب لا يدنيةه: 


وكان من العلماء العبّاد الذين يخشون الله 002 


العلميٌّ والأخلاقيٌ وجانب تقو ى اللّه تعالى. 


.178 مناقب الإمام مالك بن أنس‎ )١( 
وتاريخ المذاهب الإسلاميّة /1ؤل.‎ 


وقد بلغ مالك من علم السّنّة نّة الدّروة» وبلغ من الفقه درجة صار فيها فقيه 
لسغاو رثن من أككة اديه شكد الت مايه علجاء التعدريه :قال هاثة عد 
الرّحمن بن مهدي: «أئمَّة الحديث الذي يُقتدى بهم أربعة؛ سفيان الذويق 
بالكوفة, ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشاف وحمّاد بن زيد بالبصرة». 

وقال الليث بن سعد: «علم مالك علم تقىء أمانٌ دن أخن عنه من الأنام». 

وقال الشاضي: مإذا جاءك الأخرٌّ عن مالك غشد به وإذا جاءك الخبر 
فمالك التَّجِم وإذا جاء ذكر العلماء فمالك التّجمء ولم يبلغ أحدّ ب العلم 
مبلغ مالك لحفظه. واتّقاكه: وصيانته؛ ومن أراد الحديث الصحيح. فعليه 


بمالك».() 


وقد بلغ من القهرة أن كان الناس يفدون عليه من كل الأصقاع؛ مشرقًا 
ومغريًاء وأكثر ما يكون ذلك # موسم الحجٌّ. فكان للإمام مالك حاجبٌ 
خاصٌ ينادي على الوفود ‏ الموسم؛ وينظّم دخولهم إلى مجلسه العلمي؛ وكان 
تلاميذه الذين طالت مصاحبتهم له يتصرّفون 4 تنظيم المجلس الخاص 
بالحاضرين عه كس فدوجال الشرظة يفا حاقل العاف 01 


وكان يدقق كشيئرا ‏ الحكم والإفتاء؛ لم يكن سريع الإجابة؛ بل يفكر 
ويتأنّىء ثمٌ يُجيب؛ وكان يقول: «مّن أحبٌ أن يُجيب كلّ مسألة؛ فليعرض نفسه 
الجنّة والثَّار ثمّ يبجيب. وقد أدركناهم إذا سُّئل أحدهم فكأنٌ الموت 
أشرف عليه. "ا 
)١(‏ مالك 59. 


.14/١ الأئكمة الأربعة‎ )١( 


فيه المصدر نفسه ”7'/ه1. 


بدن 


وكان من أهمٌّ مميّزات مذهبه أنّه سلك بتلاميذه وأصحابه مسلكًا مخالقًا 
لما كان عليه أبوحنيفة#© الكوفة, فلم يفتح لهم باب المناقشة: ومنازعة 
الأقيسة والآراء. كما كان يفعل أب حنيفة؛ بل كان يلقي أحكام المسائل مبيّنًا 


طريق أخذهاء ويدوّن عنه تلاميذه ما يتمكنون من تدوينه.() 


عاششى مالك حياة فقيرة نوعًا ماك بداية أيّامه عندما كان تلميدًا 
يطلب العلم؛ لكنّ الله أنعم عليه بعد أن توجّهت إليه الأنظارء وجلس للإفتاء 
والتّدريسسء وكانت موارده الماليّة عبارة عن الأموال التي يحصل عليها من 
خلال التّجارة؛ فقد كان يمارس التجارة 4# فترة من الفترات: وهدايا الخلفاء 
وعطاياهم التي لم يكن مالك فيها من الزّاهدينء بل كان يرى حلَيّة أخذها 
بخلاف أبي حنيفة؛ ويقول الشيخ محمّد أبوزهرة 4 كتابه مالك: «وقد كانت 
اللجمتة فك منقاويتر هر ضر اسه م كله ماين كنف كن كله كفن كارن 
موضع عناية منه؛ فلا يأكل جافٌ العيش. ولا يكتفي بأدنى معيشة منه: بل 
يطلب جيّده من غير مجاوزة للحدّء ولا عدوان: وكان ينال من اللحم قدرًا 
كبيراء وإن لم يجاوز حدّه. فمع رخص اللّحم بذ بلاد الحجاز كان حريضًا 
على أنّ يأكل كل يوم بدرهمين لحمًا بواشير على ذلك بالتظام ومن غير 
عات بوقد قال يعض الذسيثي: لولم يجد مالك كل يوم درهمين يتأدّم بهما 
تعمل لا اث بيع زاف يعض مخامة اقل 


وكان له ذوقٌ 2 الصّعام ؛ يُحسن تخبّر أنواعه :كان يعجية الوزن ويقول 
فيه: لا ءث شيع أشبة تمر الجنة منه .لا تطلبه ك شتاء أو صيف إلا وجدته. 
كال ساص بال يشمي رقا متضان الننا توي لبتي اذ ايها ل 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص /477. 


ويلسن الكبناي امدتكةبوالخرا سا كه والصسركة العالية النسن: وكان يعتني 
بنظافة ثيابه كما يعتني باختيارهاء ويتخيّر أجودها وأحسنها وأليقها مهما 
كان نهم :وقد قال اين ألخيه ما رأي ف كياب مالك حيرا قط وقه ووذ 
عنه قوله: «ما أحب لامر أنعم الله عليه ألا يُرى أثر نعمته عليه وخاصّةٌ أهل 
العلم». ْ 

وقد كان يضرف كل ما يصله من دخل سواء كان من وظيفة مقرّرة له؛ أم 
من مورد رزقه عندما كان يتاجر؛ أم محرت وهدايا السُلطانء وينفقه يخ 
وسائل الرّاحة بمختلف أنواعها .!") 

وقد كانت له دارٌ ورثهاء ثم باعها؛ للإنفاق على نفسه + أوّل حياته؛ ولكنّه 

يشتر دارًا أخرى. بل ظلّ يسكن يذ دار بالإيجار. 


وكاق ذا أسيتداى كبابنه وتسم رولا يواد انمو أهلنهواصدفائه ل 
ب لشت اها دوسا روهظ قن أرسيي لتنسيتنا سينا فانة ونا 
واف احة أكل اشرب سيظ يراد اتابن وكارو بال يرع نول تحمل بالعالم 
أن يذهب إلى السوق؛ لشراء حاجياته وحاجات بيته: فقد كان يقول: «ينبغي 
للعالم الايتولى شراءحوائجة من السوق بنسة» 

ويذهب الإمام أبوحنيفة إلى هذا الرّأي أيضًا.") 


مالك والخلافة 
عاصر الإمام مالك بن أنمس خلاقة الأمويّين» وخلافة العباسيّين وقد 
حافظ على هيبته أمام السّلطة؛ # الوقت الذي كان يقبل هد اياهم: ويحرّمها 


على النافى لوأى لها العتيد كيد 


.4١ مالك ص‎ )١( 


(")المصدر نفسه؛ ص .4١‏ 


:ه 


ولم يعرف عن مالك أنّه دعا النّاس سواء بالكلمة أم بالفعل؛ للخروج على 
الخلافة: كما فعل ذلك أبوحنيفة؛ ولم يكن يخوضصس 3# السّياسة؛ وكان دائم 
النصح للولاة والخلفاء أيضًا. 

ويبدو أنه لم يكن يوؤيّد خلافة بني أميّة. وبني العبّاس. لكون كلا التُظامين 
بعيدين عن الشورى والإسلام؛ وقد ستل مرّة: هل يجوز قتال الخارجين على 
الخلفاء؟ 

فأجاب: يجوز إِنّ خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز! 

وفعت انك | لاز مقاطة الكار ين على يقكة موك الأموتية 
والعبّاسيّينء فليس أحدٌ منهم شبيهًا بعمر بن عبد العزيزء أو مماثلًا له بخ 
عدله؛ ثم يستطرد السّائل قائلًا: فَإِنّ لم يكونوا مثله ؟ - أي عمر بن عبد 
العزيز -. 


فيجيب مالك: دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم؛ ثم ينتقم من كليهما.'"' 

ويظهر لنا من خلال قوله السّابق: نه من النّاس الذين يُمَصْلون عدم 
الأمخل بق أعور الكلظة والحلقفف وازافة الدُماء وكأته يرى أن الأجدز 
بالمؤمن الذي أمره الله بقول الحق دائمّاء وعدم الرّكون للظالم. أنّ يأتي 
إلى سيفه فيقده على حجرء ويلجاً إلى شعاب الجبالء أو يرعى الغنمء فَإِن 
لم يفعل: عاش 4# وسط الناسء ولم يخضن قيما يخوضون فيه:؛ وإنّ كان 
النندى يموكون فيه هو أمن اكه الاسلاهكقبوالفريسة النمة ا بخان 
أنَّ الاهتمام بالفقه؛ وأصول الحديث أفضل من الخوضص #2 الفتن؛ وقضايا 
الخلافة. 


)١(‏ مالك ص 5ه. 


إلا أنَّ للإمام مالكًا مواقف ريّما يظهر من خلالها كونه ب صفٌّ الخلفاء 
وإنَّ حاول بعض الكتَّاب والعلماء تبرئة ساحته منهاء ولكنَّ البعض الآخر اتهمه 
بالؤكون إلى السّلطة؛ ومعاونة الظالم يك الوقّت الذي كان يطالب فيه العالم 
تقول كلسنة الع اخ رقانكا هنم الليتزبية القياسة | الوتطاق الدستور 
الإسلاميٌ. وعدم اتباع الحاكم. 

قام المنصور برصد وبذل الأموال طلبًا لمحمد وإبراهيم, فلمًا لم يستطع 
أن يعثر عليهماء ألقى القبض على آل الحسنء؛ ووضعهم 4# الحبس. 


على آل الحسن وعبد الله أبوهم قاكمٌ يصلي: كابلا الرّسالة إلى أخ لعبد اللّه. 
وما إنّ فرغ عبد الله من صلاته حتى أعادا الرّسالة على سمعه؛ فقال: لا واللّه 

وانصرف رسولا الخليفة العباسيٌّ - مالك وابن عمران - فأبلغا المنصور 
بما حدث:(١)‏ 

وكان عمر مالك ة تلك الفترة مايقارب الواحد والخمسين عامًا. حيث 
كان حائرًا لشرف الرئاسة والصًّدارة بين علماء المسلمين: فكيف يقبل أن 
يكون وساطة يْ تسليم خير اثنين من شباب آل بيت النبيٌّ عبان إلى المنصور 
العنّاسيٌّ؛ لقتلهما على أغلب الاحتمالات حفاظًا على ملكه. 


لم يوجد جواب ما قام به مالك من عمل فيه إعانة للحاكم الظالم ضدٌ 
الثاكرين من آن البيت الذين وقف معهم أبوحنيفة ك2 الكوفة: إلا أنَّ البعض 


(١)الأكمة‏ الأربعة ١//ا5".‏ 


هه 


محكتن اللفيدي الرككة عضيو ] خاد هلي لكات كدو وف ف ساتف إخر ذلك 
للضرب من قبل والي الخليفة 2# المدينة جعفر بن سليمان: وهو عم أبي جعفر 


المنصور. 


إلا أنَّ هذه القضيّة مورد بحث واختلاف بين العلماء والباحثين؛ وهي أنه 
عندما قام محمد ذو النّفس الزّكيّة بالذُورة, أفتى الإمام مالك أَنَّه: هئيس على 
مسنتكروطلاق» هدهي مجموعة من الوشاة إلى النوالي جعقن بن سطليمان: 
وقالوا له: إِنَّ مالكًا يفقى بالايمين ماني مستكزف ومعنى ذلك أنَّ ما أبرمتموه 
مبيفة الثامن بالانيتكر ادو يتقضيه مالك مفثواة. 


وقد أصرّ مالك على صحّة الحديث الذي رواه؛ مما عرّضه للضّرب من 
قبل الؤالي العئاسيٌ ولكنٌ الأذى الذي نحق مائعًا أفاج خواطر التّاسء وبلغ 
بهم الغضب مبلقًا عظيمًا أقلق المنصور نفسه. واضّطره إلى عزل جعفر بن 
سليمان من ولاية المدينة» واحضاره إلى عاصمة الملك على قصب. 


ويرى الشيخ معكن أبوزهرة:. بأنَّ مالكًا لم يَحرّض على الخروج مع 
محمد النّفمس الزَّكيّة. وإنّما كان يحدّث بحديث «ليمس على مستكره طلاق»؛ 
فأخذه مرؤّجو الفتن. واتّخذوا منه حجّة لبطلان بيعة أبي جعفر المنصور, 
وقد ذاع هذا الخبر وشاع 4# وقت خروج محمّد النّمْس الزَّكيّة بالمدينة: فنهاه 
المنصور عن أنّ يحدّث بهذا الحديثء. ثم دس إليه مَن يسأله عنه؛ فحدّث 
يهعلى رؤوسن الثامن؛ صرب لهذاء ولقد ظنٌّ المؤرّخْ ابن جرير مالكًا كان 
بتحديثه بهذا الحديث. يُحرّض على بيعة محمّد النّفس الزّكيّة. ولكنّ الأصعّ 


كما يراه الشيخ أبوزهرة بأنه صُرب لتحديثه بهذا الحديث؛ 4# وقت خروج 


محمّد النّفْس الزَّكيّة بالمدينة. لا لتحريضه به؛ بل حدّث بهذا الحديث ورواه: 
وتقلمه الثاي عه كوي الذادى ضع ها يدن كلت اله يهو أل يفدلتوا مرخ بينة 
اللصبون ةاعنين أأها كافك لواف ووجد العاكدون كاك 4 ةذلف فرصة 
كبيرة للكيد منه؛ فأخبروا والي المدينة بذلك؛: فكان ما كان.!") 


وهذا قيلذ ما كان معروكا عن مالف ظوال حياته من آثهلم بخص بذ ف 
ولم يحرّضن على خروج: ولم يتجاوز حدّ الإفتاء. أمّا التّحديث فكان يراه أمرًا 


أصيب الإمام مالك بمرض سلس البول إثر الضَّرب الذي لاقاه من قبّل 
الوالي العبّاسيٌ فلزم بيته؛ ولم يخرج للناسء ونقل حلقة درسه من الممسجد 
إلى متزلف واسفر ف التدويس والاطقاء إلى أن واضاه الأجل _فاستة اذاه 
وق كاوب الشسهيق مر العمر: 


مالك والإمام على عيتاه 

الباحث غك تاريخ الإمام مالك يجده أنه لم يكن يميل إلى علي بن أبي 
طالب عَيتَان, فهويراه + منزلة دون أبي بكر وعمر وعثمان: ويصرّح 
بذلكء حيث سأله أحد العلويّين ب مجلس درسه: من خير الناس بعد رسول 
الله بابك ؟ 

قال مالك: أبو بكر. 

قال: ثْمّ مَن؟ 

قال مالك: عمر. 


قال ثم مَن؟ 


)١(‏ مالك ص اه 
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قال مالك: عثمان. 

قال ثمٌّ مَن؟ 

قال هتاوقف الثّاس»هولاء خيرة رسول الله (صَلَى الله عليه [وانه] 
وسلم]: أمّر أبا بكر على الصّلاة؛ واختار أبوبكر عمرّء وجعلها عمرٌ إلى سنّة 
فاختاروا عثمانّ فوقف النّاس ها هنا - و رواية - وليس من طلب الأمر كمّن 
لميطي ْ 

و رواية أخرى أجاب مالك: «أفضل النّاس أبو بكر؛ وعمر. 

قلت: ثم مَن؟ 

فأمسك. 

فقلت: إِنّي امرؤ أقتدي بك © ديني! 

فقال: عثمان». 


فهويرى أنَّ عليًا بن أبي طالب عَِكّخٍ كسائر الصّحابة لا يمتاز عنهم ‏ 
شيئ؛ فجعل الخلفاء الرَّاشْدين ثلاثة وليس أربعة. حينما جعلهم # مرتبة 
واحدة دونها سائر الئّاسء وكأنّه لا يعلم من هو عليٌ بن أبي طالب عليكّا. وهو 
عالم دار الهجرة: فخالف بذلك إمامين جليلين عاصراه.ء أحدهما أكبر منه 
325 ومات قبله. وهو الإمام أبوحنيفة؛ الذي كان يرى أنَّ الإمام عليًا بن أبي 
طالب عَِكَلةِ ‏ مرتبة الخلفاء الرّاشْدينء بل ويقدّمه 4 ترتيب الدّرجات على 
عثمان بن عمّان» ويحكم بصجّة خلافته وشرعيّة حروبه: أمّا الإمام الآخر 
فهو تلميذه الشَّافمي الذي يعلن محبّته لعليُ بن أبي طالب عَبتَاق. ويحكم على 
خصومه بِأنّهم بُغاة. ويعتمد ‏ استنباط أحكام البّغاة على ما كان يفعله علي 


)١(‏ مالك؛ ص لاه. 


بن أبي طالب عَلِكّاخٍ مع الخارجين عليه؛ والذين بقوا على خلافته؛ حتى بلغ 


َي معن عد 0ه ٍ 3 
مقدار حبه لعلي عَلِتَاِهِ أن اتهم بأنه شيعيٌ؛ وحوسب عليه.(") 


لانستطيع أنَّ نحكم على الإمام مالك بأنَّهِ كان يجهل بسابقة الإمام 
علي عَيكّاج ‏ الإسلام: وفضائله: ومناقبه. وسيفه الذي سلّطه على رقاب 
المشركين . حتى غدا الصّديق والعدو يتحدَّث عن مناقب الإمام علي عَِحَه 
وبطؤلاقة ديل كان يعرف كن هذا وذااف ويملع بمقاسة وكائفه ميخ 
التبت لك ٠‏ ولكن فيما يبدو أنه اعتمد على اجتهاده؛ ورأيه ب الحكم على 
خلافة الإمام علي يتان وإنَّ لم يوافقه الآخرون؛ وقد استنتج الشيخ محمد 
أبوزهرة ثلاثة أسباب لحكمه هذاء من خلال تاريخ مالك: وأقواله: 


١‏ إنَّ عليًا عكَاخ - © نظر مالك - كان يطلب الخلافة؛ ويسعى إليهاء وذلك 
يغضض منه. ولا يجعله بمرتبة مَن لم يطلبهاء ولذلك جاء ‏ بعض الرّوايات 
عنه: «وليس من طلب الأمر كمّن لم يطلبه». فالطلب يدل على الرّغبة؛ ومع 
الرّغبة الاتّهام؛ وعدم الطلب يدل على الزّهادة؛ والتّزاهة؛ وعدم الاتّهام. 


".إن خلافة أبي بكر كانت بتأمير من رسول الله ميدن '"'. وخلافة عمر 

كانت باختيار من أبي بكر. وعثمان اختاره السّنّة الذين فوّضن إليهم عمرء 
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وجعل الشورى لهم.ء أمّا علي عَيكَاخِ . فقد اختاره قتلة عثمان - وهذا رأي 

مالك -»: فلم يكن اختياره كاختيار مَن سبقه. 


". إنه حدثت 2# عهد علي ماخ أكثر من حربء كان طرفها المسلمون 
00 00 ل 7 5 0 709 8 

الآؤلونء استشهد عددٌ غير قليل من صحابة رسول الله عَيكْبئد الذين كان 

.ه١ مالك؛ ص‎ )١( 

(؟) كما يراه مالك؛ وبعض المذاهب المعاصرة إِلّا أنَّ المذهب الشّيعي الإمامي خالفهم 4 ذلك. 


يفخ بشيافهه إلا ه الالمتقياة اسيل الدّهوة وتم تكن هذه الحروب ال 
وقعت على عهد علي عَلِكَاخِ - من وجهة نظر مالك - # سبيل الدّعوة؛ ولم 
تحدث حروب بين المسلمين قبل ولاية علي بن أبي طالب عَليتَله. (") 

ومهما كانت المبرّرات والدّواعي التي دعت مالكًا إلى أَنَّ يحكم بذلك الحكم 
على الإمام عليٍّ بن أبي طالب كلكا فَإِنّه يبقى باب مدينة العلم: وبطل 
الإسلام, ومّن كانت منه العترة 5 الطاهرة: فهل كان الإمام عل مسؤولًا عن 
الو 

أم هل كان معاوية أفضل من الإمام علي بن أبي طالب يكم حتى تترك له 
إمارة المؤمنين؟: بعد ما عرف من أمر معاوية لخادم و يندى منها جبين 
المسلم الغيور: والتي كانت على خلاف أخلاق التَبِيْ يولك . 

وكا رانف يمك اللسام يجا راون ريو لجنم اوسن مالك قي 
الإمام علي بن أبي طالب عَِكَلهِ. وآخرون يصفونه بِأنّه ذونزعة أمويّة. 


00 ارد 
لقد نهل مالك العلم من أيدي علماء كثيرين: ولكن كان لخمسة منهم 
تأثيرًا كبيرًا على حياة مالك العلميّة والعمليّة. وهم: 
« ربيعة الرّأي: ربيعة بن أبي بن أبي عبد الرّحمن فروخ المدنيء المتوفى سنة 
(؟١ه)ء‏ أستاذ مالك الأوّل. 
ويرى الشيخ المرحوم محمد أبوزهرة أنْ ربيعة سمّي بربيعة الرَّأيء لأنه أخذ 


./6/١ الأربعة‎ ةمكألا)١(‎ 


المادة الفقهبّة من بيئته المدنيّة: ومن الفقهاء السّبعة والتّابعين بشكل عام: 
وربما خالفهم 2 فتواهم بوجهات نظر لم يؤثر الفقهاء السابقين نظائر لها 
حتى سمي ربيعة الرّأي لكثرة ما أبدى من آراء فقهيّة.!") 

« ابن هرمز: أبوبكر عبد الله بن يزيدء المعروف بابن هرمز المتوقى سنة 
(14١ه) ‏ المدينة المنوّرة: أي أنَّهِ توفى حين كان عمر الإمام مالك 00 سنة, 
وهو أستاذه الذي لازمه من غير انقطاع لمدَّة سبع سنوات أو ثماني؛ وبعدها لم 
تنقطع صلته بأستاذه بق سوس طاقن مكرك داقة ببد فيج ها 
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وقد كان ابن هرمز من ضمن من خرج على العباسيّينء وانضمٌ إلى محمد 
التفمن الزّعئة 8 كورقه على خلاظة العكا سيين 
والتّقوى؛ وكان مزدانا بالعلم: موسومًا بالخلقء وهوقبل ذا وذاك من آل 


ع صرَاليه . د 6 قل شاك 
بيت النبي عيبن ؛ ولكن بعد أن قضى العبّاسيّون على حركة محمد وأخيه 


5-35 


ن» وكان محمد 4 قمّة الصّلاح 


إبراهيم؛ عفوا عن ابن هرمز الذي كان متقدّمًا ‏ اسن ولم تمض عليه بعد 
ذلك إلا ثلاث سنوات أو أقل قليلًا حتى انتقل إلى بارئه كلدٌ سنة (4/4١ه).‏ 


٠‏ الإمام جعفر الصّادق عَلِكَاخُ: جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب علعلةٍ المعروف بجعفر الصّادقء كان رأس آل البيت عللاخ بذ 
الدكقنواج أككة الفيعة اسعفيد نضة اها 

وق كأ قوماتك بأستاذه الإمام جعفر الصّادق عََيكَخ. فقد روى عنه 
الحدية حيط ضكن كتابة الموط ا عدذا من الأحادييه الف روافنا غنه يل 


عددها تسعة. 


(١)الأئمة‏ الأربعة ؟/١١1.‏ 


وقد تأثر به أيضًا خ أنه لم يجلمس؛ ليحدّث حديث رسول الله كاله إلا 
رفو على طلياوة كينا | "د الاك جهاان فسان عن الثاندية التياسئة الى 
حد كني وريم أبدى آراء بعينها من حيث كونها ممارسة واضحة. 


© نافع بن سرجيس: وكنيته أبوعبد الله الديلمي. 


من المشايخ اعادو لديو كاهوم مالف برد كان مالك ينتظره 4 الطريق 
#تسوارة امكيف وما يظله شيخ بر شن كبويع حنم دن سسا تمك 
اليف والأخة خنى وقد كلالت محية مالك كفظيها بعد حيق كت ضرم كان 


مالك يقوده من منزله بالبقيع إلى المسجد التَّبوي. ثم يعود به إلى المنزل. 


٠‏ ابن شهاب الزهري: أبوبكر بن محمد بن مسلم المشهور بابن شهاب 
ل ل ا 
كتبه. ويشتفل بها عن أمور الدّنياء ومن ن الطرائف التي كُروى هذا السُبيل: 
لاسفه عرسا نعي 1 ,مان سراد لوي در 
من ثلاث ضرائر!ء لذلك كان الزهري صاحب ثقافة غزيرة.() 
تلاميذه 
بعد سنتين من الدّراسة والمواظبة على لع آثار التَّبِيّ يبن . والسّلف 
الصّالح: ومعرفة مفاهيم الإسلام: وطرق الاستنباط؛ انَّخد مالك له مجلسًا 


المسجد التَّبويٌ الشّريف؛ لإلقاء الدّروس والإفتاء. 


(١)الأتمّة‏ الأربعة ١/1؟7.‏ 


وقد كانت المدينة المنوّرة محط أنظار طلاب العلم, وكان المسجد التَبويُ 
الشريف مقصد عشاق الفقه والحديث: ومشربهم الذي لا ينضب أبدَاء لذلك 
لم يكن يتعرّض؛ لإلقاء الدّروس والفتياء إلا من لهم باع طويل # هذا المجال, 
وبعد أن ينهلوا من العلوم الدّينيّة ما يجعلهم أهل للفتيا والتَعرُض لطلاب 
العلم بعلومهم. 


ونكجه فاو اكاك فقو ورد فته قو سرليس 6 خرن الم أن يولس بذ 
المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصّلاح والفضلء والجهة 
من المسجد, فَإِنّ رأوه لذلك أهلًا جلمسء وما جلست حتى شهد لي سبعون 
شيشًا عن أهل العلم أني موضع لذلك»:17) 


وكن حطو يناك ةطائة عد ة كي من طلات البلى فلك التجلعة أخامها 2 
مسح رول اللهع ا تر وكا ساد بذ السحاد ف فين لان الذى كان 
يجلمس فيه الخليفة عمر بن الخطاب للشورى, والحكم. والقضاءء وقد كان 
متأفُرًا به 0 كبيرًا حتى #ي فتاواه وأقضيته التي رواها ابن المسيّب وغيره 
من التابعينء بل 4 تجارته # أيّامه الأولى. حيث كان يتاجر ف البز كما كان 

وقد ورد أنَّ عدد تلاميذه بلغ الألف طالب؛ ومن أشهرهم: 
.١‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوقى سنة (6١ه)ء‏ وهوإمام المذهب 
الشاقي. 
". عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي ولاء. صحب مالك من سنة 


(54١ه)‏ إلى وفاته. 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص الا" 


”.عبد الرّحمن بن القاسم: أبوعيد الله العتقي المصري. صحب مالكًا لأكثر 
من عشرين سنه. ويّعدٌ من أعلم النَّاس # أقوال مالك. 

4. أبوعمر أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري المصريء. صاحب الدّولة. 
. شبطون أبوعبد اللّه زياد بن عبد الرّحمن. وهو أُوّل من أدخل الموطأ إلى 
الأندلس. 

. بن الماجشون أبومروان بن عبد الملك بن عبد العزيز التّميميء فقيه 


فصيح: دارت عليه الفتوى.(1) 


أصول المذهب المالكيٌ 
.١‏ الكتاب: وهو القرآن الكريم - كما بيّنّاه سابقًا -. ويشترط مالك # المفشر 
علمه بلغات العرب. وأساليب كلامهم؛ وأثر عنه قوله: «لا أوتي برجلٍ يفسّر 
ككانب الل شير هالة غات العرت الاتمففه كاه" 
ومالك يقدّم فك كتانب على ظاهره. ثمّ يأخذ بالمفهوم بشقّيه مفهوم 
الموافقة؛ ومفهوم المخالفة: ثم التّنبيه على العلّة. 


؟ الكثة وقد تم فرضيسها سنايفا دوهي الأصل الثاقى ف التشريع. 
وعد المتياء الأخاق المروة عق الكساب انض له تحال حور فيل الذ أ وكذلك 
فقول الصّحابى: «من السّنْة كذا» وقوله: ركنا 4# زمن رسول اللّه 0 تفعل 


ءِِ ير ءهَ ص 
كذا». وقوله: «امرنا بكذاء ونهينا عن كذا» بآن لها حكم السُّنة 0 


.70* مالك ص‎ )١( 
.778 تفسه؛ ص‎ ردصملا)١(‎ 


(*) المذاهب الإسلاميّة الخمسة» ص 588. 


# الإاجساء حك ة تاك كات ف اقرقية الكالفة يمن الأصلين بوميتاء عصية 
الأمّةء وهولا ينعقد بمخالفة الواحد والاثنين: ولا مد خل للكافرين مهما بلغ 
علمه؛ وهو ليس قاصرًا على الصّحابة» ولا يشترط انقراض العصر. 


وإِنَّ الإجماع السّكوتي معتبرء وكذلك لا يجوز إحداث قول ثالث على قولين 
انقسمت الأمَّة عليهما. 


16 القياسس: الحاق صورة مجهولة بصورة معلومة الحكم؛ لأجل أمر جامع 
بينهما يقتضي ذلك الحكم. 

ونكوز اسر ا القناس ف القذرات الشرعية و الكماواهوواانهوود عفن سلاف 
ذلكء وكان تعبدًا غلا قياسء ويجوز عند مالك قيامس فرع على فرع: ووافقه 
الحنابلة؛ فإذا نزلت نازلة» ولم توجد لا # الكتاب. ولا ك السّنّة, ولا فيما 
على المسألة الثابتة بالقياس:() 


. الاستحسان: ومعناه عند المالكيّة. هو: معالجة لغو القياس بتوقيف مقتضاه 
ترجيحًا لمصلحة: أو دفمًا لمفسدة؛ أو مراعاة لمقتضى العرف. 

وبعبارة أخرى: هو تخصيصٌ لعموم القياس بمصاحة ترجّحت, أو بالعرف. 
إذّاء فالاستحسان عند المالكيّة يتّجه إلى معالجة غلو القيامس بالرّجوع إلى 
أمور ثلاثة: 


(١)المصدر‏ تنفسه: ص ”107. 
ومالك ص 9؟7. 


أ- العرف الغالب. 
ميك اللحراسة الراسة: 
- دفع الحرج والمشقّة. وملاحظة الضّرورات الملجئة.7) 


7. عمل أهل المدنية: وهو مقدَّم على خبر الواحد عند المالكيّة. 

والمقصود بهم أهل المدينة الذين يحتجٌ بعملهم.: أو إجماعهم مجموعة من 
العلماء الذين دارت عليهم الفتوى, وعرفوا بالفقه والرّواية من كلّ طبقة؛ ضفي 
زمن الصّحابة يمثلون بمجتهدي صحابة المدينة:؛ وفقهاتهاء ومحدّثيها. 
وزمن التابعين هم تابعوا المدينة كذلك: وي زمن الطبقة الثّائثة هم 


أتباعهم. 


لد المصاته الس كريياي اسار القما سود و مختخصوص 
السوحة السّمحة الاسستى سس ةو ينية 8 أو خش اك سوا ل جد 
المصلحة بالدّين؛ أم التفين: أم العقل؛ أم السب أم العرضء أم المال؛ وسواء 
كانت المصاحة من رتبة الضروريّات أم التّحسينات, أم الحاجيّات. ولكن إذا 
كانت هناك صورة من الصّور فيها مصلحة ماء ولم يرد دليل على إلغائهاء فما 
هوالموقف؟ 

اختلف المجتهدون هناء والذي يهمّنا ‏ المقام رأي الإمام مالك وزايفية 
الما همان امعيان الإضاتيك النقم انه أمار ممه بر نوفيا عرف 


بالنّصٌ فذلك, وما لم يعرف بنصٌ خاصٌ طلب له نص عام نحو: «لا ضرر ولا 


.784 تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 


5 لو اماد ار ا لا 2 8 
ضران'""؛ و#... وَمَا جَعَل عليكم 2 الدين من حَرَجٍ 5“ فكل عمل فيه 
مصلحة خالصة: أو راجحة فهو منهيٌ عنه من غير حاجة إلى الإسناد 4 ذلك 


إلى شاهد خاصٌ من نصّء أو قياس. 


السة الأر كمحر للقصود يها حه قم الطرى والريناكل الف كدح يطل 
المحرّم. 

قالفاهسفة -مقلا - محؤمة:وذزيعتها كشف مفاتن المرأة للأجتبي:ونظره 
إليهاء وخلوّه معها؛ فمن أجل ذلك أعطيت هذه الأمور الحكم نفسه؛ وهو 
الحرية 

وقد اعتبر مالك هذا الأصلء واعتمد عليه 4 الاستنباط طردًا وعكسًا. 


4. مذهب الصّحابي - المعتدٌ عند مالكء وأتباعه -: إِنَّ أقوال الصّحابة 
وفتاواهم من السَّنَّة سواء وجد ذلك # الكتاب. أويذ حديث النَّبِيّ ينه . أم 
لم يوجد لكونه اتّباعًا لسنَّة عندهم لم تنقل إلينا واجتهادًا مجممًا عليه منهم, 
أومّن خلفائهم. 

والأخذ بقول الصّحابي وفتواه عند مالك مقيّد بكونه من أعلام الصّحابة 
المقرّبين كالخلفاء؛ ومعاذء وابن عمرء وابن عبامسء ونظرائهم: كما يشترط 
3 يخالف المرفوع الصّالح للاحتجاج. 


٠‏ . مراعاة الخلاف - ويعنى -: أنّ يعمل المجتهد دليل مجتهد آخر مخالف 
له لازم مدلوله ونتيجته. حيث كان قد أعمل قبل ذلك دليله؛ وضابط الأخذ 


(١)الكلك‏ ه/؟9؟. 
وسنن ابن ماجه؟/814/. 
(؟)الحج: 54 


يمراغاة الخلؤف ف 

« أن يكون الموضوع مما جرى فيه الخلاف بين المجتهدين بصورة معتبرة: أما 
الخلاف الشَّادء فلا عبرة به. 

أنَّ يكون تطبيق لوازم الأدلّة التي استند إليها المجتهد نفسه 4 حرج وفساد 
يوازي أو يفوق مفسدة مواقعة المنهيٌ وارتكابه. 

٠‏ أنَّ يكون تطبيق الفتوى بهذا 0 الملفّق بين أدلّة مجتهد وأدلّة مجتهد 
مخالفٍ لا يؤدّي إلى الوقوع 4 حالة متفق على بطلائها عندهما. 


وكين ل ومفة الثايك ف 
الصّحيحين. حيث قال رسول الله مركن : «الولد للفراشس وللعاهر الحجر, 
واحتجبي منه يا سودق( (الووؤلقف أنه اختصّ 4 زمعة سعد بن أبي وقاص. 
يعبوي: تسق حيض لعن اه ل ل الكو اه 
ولد على فراشى أبيه ومن أمّه وأبيه. فألحق الرّسول عيبن الولد بصاحب 
الفراشس زمعة؛ وأمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه مَّا رأى شبهه بعتبة: 
فراعى الرّسول مَيبُِّ الحكمين؛ أي حكم الفراشء وحكم الشَّبه.9) 


ومن الأمثلة التى أوردها المالكيّة على هذه القاعدة هى مسألة الماء اليسير 
إذا حلت فيه نجاسة ولم تفيّره: اخنلق بذ حكمة هل هو نجس آم طاهرة 
فذهب غير المالكيّة إلى القول بنجاسته: أمَّا المالكيّة فقالوا بطهارته. 
لكنّهم قالوا: إذا توضّأ به. وصلَّى فَِنّهِ يُعيد صلاته ما دام الوقت باقيّا مراعاةً 
للخلاف.29) 
)١(‏ عوالئ اللثالئ "98/١‏ 


(؟)المذاهب الإسلاميّة الخمسة؛ ص 7"9. 
(*) المذاهب الإسلامية الخمسة: ص740. 


كتاب الموضاً 

ألت الإناء مان ف كناب الوطأ بإشارة من أبى مشر المتصبور سفة 
(154ه)ء ولكن لم يكن الدَّاعي لإشارته تلك الخوف من ذهاب العلم بذهاب 
العلماء؛ وَإِنّما كان له مطلبٌ آخر؛ وهو توحيد الأقضية #2 الأمصار. حيث 
كثر التفكير ب عصره كف الخلاف الحاصل بين الفقهاء؛ فقد كان يريد أنّ 
يفرضص عليهم الأخذ برأي واحد فقط؛ ويروى أنه حصلت بين أبي جعفر 
التضور ومالك محاورة 2 هذا الشأن حيث قال أبو جعفر لمالك: «اجعل العلم 
ها أباعيق الله عتكاو احا كدان ته مالك: َِّ أصحاب رسول الله (صلَّى الله 
عليه [وآنه] وسلّم) تفرّقوا ل البلاد. ذأتى كل عصره بما رأى موا لفل 
هذا البلد - أي مكّة - قولًاء وأهل المدينة قولاء وأهل العراق قولًا قد تعدوا ب 
طورهم: فقال: أمّا أهل العراق: فلست أقبل منهم صرقًا ولا عدلاء وإنّما العلم 
علم أهل المدينة: فضع للنَّاس العلم فقال له مالك: إِنَّ أهل العراق لا يرتضون 
علمناء فقال أبوجعفر: يضرب عليه عامّتهم بالسّيف. وتقطع عليه ظهورهم 
بالسياظء (1) 

كه بذ كاعد رهالتك الاتبا تجو العثانةوقوية اأحادية 
التَبِيٌّ ا ل : .وأصحابه: والتابعين حيث بدأ علماء من أقرانه يجمعون 
بعضن اللساكل الفقهيّة وقرأه الثّامن ب حينه: فكان هذا أحد الدواعي التي 
دعت مالكًا إلى الكتابة أيضّاء إضافة إلى إشارة الخليفة العبّاسيٌ؛ وإنَّلم 
تكن إشارة الخليفة العبّاسيٌ هي السّبب الرّئيس # توجيهه إلى الكتابة؛ حيث 


.١ مالك ص72‎ )١( 


الفروع: فافترقوا ك البلدان: وكل عند نفسه مصيب» ولكن يبقى أثرها ب 


توجيهه إلى ذلك. 


فبدأ مالك بكتابة موطأه. وتدوين الأحاديث 4# سنة (5١ه).ء‏ أى بعد 
وفاة أبى جفضر االتضون: وقيل: 3 آخر أيّامه"'': ونشره للثنامسن 4 سنة 


(65١ه)ء‏ أى أنّ تدوين الموطأ وجمعه قد استغرق ١١‏ سلة. 


مات أبو جعفر المنصورء ولم يدرك كتاب مالكء وقد نهج نهجه الخلفاء 
العبّاسيُون من بعدهء فقد كان رأي ابنه المهديء ثمّ رأي الرّشيد هو أن تنشر ذ 
حمس لمي ويسير القضاء 4 الأمصار أ أحكامهم على مقتضاه. وكانا 


يصرّان على ذلك؛ ويطلبانه من مالك. 


أطلق ماتك على ككانه اسه «الأوطاه وسمتا و تنة ذهو اللعيد السكن لعن 
وقد اتّخن نهجًا ب تأليفه. حيث يقول: «أمّا أكثر ما ل الكتاب؛ فر أي لعمري ما 
هو برأي. ولكن سماعٌ من غير واحد من أهل العلم؛ والفضل. والأئمّة المقتدى 
بهم الذين أخذت عنهم, وهم الذين كانوا يتّقون الله وكثر على فقلت الرَّأي. 
وكان رأيهم مثل رأي الصّحابة الذين أدركوهم عليه: وأدركتهم أنا على ذلك, 


فهذه وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زمانناء فهورأي جماعة ممّن تقدَّم من 


(١)المصدر‏ تفسه: ص .18١‏ 


)١(‏ الأئمّة الأربعة ؟/4؟1. 


ويستطرد قائلًا: «ما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول 
أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه؛ وما قلت الأمر عندي فهوما عمل النَّاس به 
عندناء وجرت به الآحكام؛ وعرفه العام والخاصء وكذلك ما قلت ببلدنا فيه 
وماقلت فيه بعضن أهل العلم شييٌ استحسنته من قول العلماءء وأمّا ما لم 


اسمعهمئهم, فاجتهدت؛ ونظرت على مذهب من فيد حتى وفع ذلك موقع 
م 


الحقء أوقريبًا منه. حتى يخرج عن مذهب أهل السّنّة. وما مضى عليه أهل 
العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله (صلى اللّه عليه 


[وآله] وسلم) 2 والآئمّة الرَّاشُدين» فدذلك رأيهم ما خرجت الى غيرهم».!") 


انتشار المذهب المالكن 

مصر هو البلد الأول الذي انتقل إليه المذهب المالكيٌ. بعد المدينة» ثم أخذ 
الانتشار من بلد إلى بلد إلى بلدء وأتباع المذهب المالكيٌ اليوم منتشرون 2 
كُ بلاد العالم الإسلاميٌّ؛ وأكثر ما يتواجدون 4 تونمس. والمغرب الأقصى, 
وله أتباع ‏ العراقء وله أتباع ف الحجاز. ومصرء ودولة الإمارات العربية, 


والكويت: وقطرء والبحرين. 2" 


(١)المصدر‏ نفسه؛ ص .١760‏ 
(؟) الأتئمّة الأربعة /١‏ "10. 


ومالك ص 9؟7. 


فى 
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رايعا 


المذهب الشافعيٌ 


مؤشس المذهب 

موؤشحو هذا اهبهو الإبتام الاقف رواشده حكن من إدرسس بن 
العباس بن عثمان بن شافع ب بن السّائب بن عبيد بن عبد العزيز بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف. 


ولد غزَّة بأرض فلسطين: ‏ شهر رجب من عام (١6١ه) ‏ وهي السّنة 
التي ولد فيها الإمام على بن موسى الرّضا أحد أكقّة الشيعة 3 

وقد كان والده فقيرًا خروسو ةراون بع ميخ اليك نظ اللدينة: 
ولكنّه لم يجد ما يريد؛ فخرج بأهله إلى غزَّة. ومات بها بعد ولادة ابنه محمّد 
بنحوعامين. ولم تطق الأ المقام ب غرّة بعد وفاة زوجها ٠‏ فتوجّهت بوليده 
إلى عسقلان: وهي قريبة من غزّة: ولكنّها بعد ذلك أرسلت ابنها إلى مكة 
موطن آبائه وأجداده؛ ليعيش 4 قومه. ولحقته هي بعد ذلك.7") 


و#أمكة بدأت بتوجيهه التّوجيه المناسب والأمثلء حيث أرسلت ابنها 
إلى العشاب؟ ليتعلّم القرآن الكريم ويحفظه: وقد كانت هذه العائلة الصغيرة 
ماص لعن الأمرالذي جعل أمَّه عاجزة عن دفع أ 16 ةالمعلم: #وبالكالي 
أعباءه اسلو واتضرق عقف لاا هنها االفسورمق الم كان نيكايه 


.5/1١ كتاب الأم‎ )١( 
.١47 أثمّة الفقه التسعة: ص‎ )١( 


نيوغ الصَّبيٌ لأنّه اجتهد أن يكون دائمًا قرييًا من المعلم وقت الدّرس: وكان 
مستوعي يعافظافه جميعها يسحظه الم للكبيات حي إذا ذهب العلم 
اقضناء الحاجة الك الشاهنى يحت الثلاميةمااحفظه من العلم ونمذة 
الوسيلة قويت حافظة الإمام الشَافْميٌ تدريجيا؛ فأحبّه التّلاميذء والتمّوا 
حوله .ونا وأى المعلّم من الشاضمى هذه الحالة وأئه يديتة فاهذا الأمى: صرف 
عنه المطالبة بالمصروفات؛ واعتبره # كتابه مجَّانًا () 


ثم أرسلته أمّه بعد ذلك إلى إتقان تلاوة القرآن وتجويده: وتفسيره على 
شوخ التمسبين والكرقيلوالكجويد :سمه المرام حق يلغ الكاالعة عفر 
كاؤظه ان القتران حفظا وقزتياد وإدراكًا لمايقراً بقدر ما يسمح له عمره. 
وكان عذب الصوت؛ ي ترتيله خشوع؛ وكان حين يقرا 2 المسجد الحرام: 
يتساقط النّاس بين يديه؛ ويكثر عجيجهم بالبكاء من سن صوته؛ فإذا رأى 
ذلك أمسك: 9" 


توجُهْه إلى البادية 

وبسبب الاختلاط بالأعاجم # المدائن والأمصارء بدأت العجمة تغزو 
الُسان العربيّ؛ ممًّا جعل الشّافمي يتوجّه إلى البادية: فلزم هذيلًاء وأخذ 
يتلم من كلامهاء وياخذ أطباعهاء وقد كانت هذيل أفصح العربء فلازمهم 
عشر سنين:؛ وقيل: سبع عشرة سئة؛ يرحل برحيلهم:؛ وينزل بنزولهم, 
استحفظ أخبار البادية؛ وحفظ أشعارها. وقد اختصّ شعر هذيل بالعذابة, 
ويلع الشاوية ذلك حص أن الاممسة براق الثرات القدة دللاذت الجاملة: 


.5/1١ كتاب الأم‎ )١( 


.١48 أتمّة الفقه التسعة: ص‎ )١( 


وصدر الإسلام قال: «صجّحت أشعار هذيل على فتى من قريش اسمه محمّد 
بن إدريس».!") 

و53 البادية تعلّم خيرما قيها د بجوان نه الغريئه وتطرعه فيها فق 
تعلّم الفروسيّة والرّماية؛ وأغرم بهاء ونبغ فيهاء حتى صار إذا رمى من السّهام 
عشرًا أصابت كلها (© 

وبعد أن قضى سبع عشرة سنة مع هذيل عاد إلى مكة. ٠‏ وإلى حلقات العلم 
ذالمسجد الحراف كم م أشير عليه اهاب الى الديتةبوعن هذا الأمرضول 
الشافعيٌ: «فلمًا رجعت إلى مكة +جداك أنقد الأشعان: وأذعر القداب والأخيان: 
وأيّام العرب فمرٌ بي رجلٌ من الزبيريّين من بني عمّي ٠‏ فقال: ديا أبا عبد الله 
عر عتك الأركورن مم هذه للعشوهكام الفصاحة وال عار كقة ؛ فتكون قد سّدتَ 
أهل اتلك 

قلت: فمّن بقي نقصده؟ 

فقال لي: مالك بن أنس. 

فوقع ‏ قلبي. فعمدت إلى الموطأ. فاستعرته من رجل 2# مكّة. فحفظته 
تمع نيال ظامواء هم دخات إلى مكّديوالكذ عنابه إلى وال لكديثة مالك 
ب الي 
الشافعي ومالك 

عندما اعتزم الشَّافميٌ الرّحي ل إلى حلقة مالك بن أنمس كذ المدينة, 
استطاع أن يآخذ كنابًا من والي مكّة إلى والي المدينة؛ ليسهل له لقاء الإمام 
مالك؛ ويذكر ياقوت الرُومي 4# معجم الأدباء قصّة الكتاب واللقاء؛ فيقول 
)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص .4٠١‏ 


.4٠١ تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 
.1/17 الأكمّة الأربعة‎ )"( 


ك0 


حاكيًا عن الشافعي: «دخات على والي مكة: وأخذت كتابة إلى والي المديثة: 
وأبلغت الكتاب إلى الوالي. 

فلمًا قرأه. قال: إِنَّ مَشِي من جوف المدينة إلى جوف مكّة حافيًا راجلا 
أهون علىّ من المشي إلى باب مالك بن أنسء» فلست أرى الذّل: حت أقف على 
بابه. 

فقلت: أصلح الله الأمير, إن رأى الأمير؛ يوجّه إليه. فيحضره. 

فقال هيهات: ليت إِنِي إذا ركبت أنا ومّنْ معي وأصابنا من تراب العقيق 

قَوَاللُه. لكان كما قال: لقد أصابنا من تراب العقيق» فتقدّم رجل - أي بعد 
أنّ سرناء ووصلنا إلى بيت مالك -»: فقرع الباب. فخرجت إلينا جارية سوداء؛ 
فقال لها الأمير: قولي لمولاك أَنَّي بالباب. 

فدخلت, فأبطأت, ثعّ خرجت. فقالت: إِنَّ مولاي يقرؤك السَّلام؛ ويقول 
لك: إِنّ كانت مسألة فارفعها 4 رقعة يخرج إليك الجواب. وإِنْ كان للحديث 
فقد عرفت يوم المجلس؛ فانصرف. 

فقال لها: قولي له: إِنَّ معي كتاب والي مكّة إليه ' حاجة مهمّة. 


فدخلت. وخرجت و4 يدها كرسيء فوضعته. ثمّ إذا أنا بمالك قد خرج 
وعليه المهابة والوقار, وهو شيخ طويل مسنون اللّحية؛ فجلسء فرفع إليه الوالي 
الكتابء فقرأه. وبلغ إلى هذا : وإِنَّ هذا رجل من أمره وحاله؛ فتحدّثه. وتفعل. 
وتصنع. 

قرمى بالكحاب من جدفكةٌ كان يتيحان اللدلء أوإصان عم مول 
الله (صلّى الله عليه [وآنه] وسلّم) يؤخذ بالوسائلء فرأيت الوالي قد تهيّبه أنَّ 


يكلمه؛ فتقدّمت إليه؛ وقلت: أصلحك اللّه؛ إِنّي رجل مطلبي؛ من حال قصتي 
فلكا سمع كلهي تظن إلي: وكان مالك فراسة كفال: ما انمك؟ 
فقال:يا سكن الى يفيك نورّاء فلا تطفئه بالمعصية؛ إذا كان الغد 
تجيئء ويجيي مّن يقرأ لك.!") 
وكاقك العادقة رواية الحدية يك هذا العصي أن يتلق طالب الحدية 
عمّن رواه ودوّنه؛ أو عمّن قرأه على من دوّنه ورواه؛ ولذلك جاء الشافي د 
اليوم الثاني ومعه الموطأ؛ ليق رأه على مالك. فابتداً يقرأه. فأعجب مالك 
عق قرادته اهكان الناحيق كلما تيكب الانيشيرا وف القراده يقوق سالك 


زديافتى. 


ولذلك أتمه. القراءة على مالك أَيّام يسيرة.!") 

لزم الشَافعيٌ مالكّاء وعاش هذ كنفه من عام (١1١ه):‏ حتّى مات الإمام 
مالك عام (175ه). أي أنَّه لازمه مدَّة تسع سنوات. وإِنَّ لم تكن متواصلة 
بذلك المعنى؛ حيث كان يذهب بين الفترة والأخرى لزيارة أمّه ‏ مكّة؛ وكان 
أثناء تلك الفترة» يقوم برحلات إلى عواصم العلم والفقه. حيث كان يستأذن 
شيحة مالكاء غاذا أذؤلة جهّزه بزاد ومال؛ ودعا له. 


وف الديفة التقى الشاسٌ -أيضًا -يفحمه ين الحسن لعين أبي 
حنيفة:؛ وشيخ أهل الرَّأي 4 العراق؛ والتقى ببعض تلاميذ الإمام جعفر 
الصّادق تاه وتعلم منهم يعض كقهك الإمام الصَّادق علتَاه: وأقضية 


.4١١ تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 


(١)المصدر‏ نفسه؛ ص .41١١‏ 


الإمام علي طَِكَلاِ. وتعلّم من مذهب الإمام الصّادق طَإكهِ؛ أن العقل هو أقوى 
أدوات الاستنباط؛ حين لا يكون نصٌّء والعقل وحدّه هو أداة فهم اللحسؤهن؛ 
لا الإتّباع ولا التّقليد: وتعلّم من تلامين الإمام الصّادق طَييكَِخِ رأي الإمام ب 
حقيقة العلم» فالعلم ليمس القرآن؛ والحديث؛ ومعرفة الآثار فحسب. ولكنّه 
يشل كل العلوم الطبيعيّة والرّياضيٌّة التي تفسّر ظواهر الكون. وتكشف عن 
قدره الخالق.7") 


عاد الشَّافْعيٌ إلى مكة بعد وفاة الإمام مالك: وبسبب قلّة موارده الماليّة بدأ 
يبح له عن عمل يسترزق منه: فتوشط يعض أقرباء الشاضَيٌ من القرشيّين 
عند والي اليمنء الذي أقبل على الحجاز.# ذلك الوقت؛ وصحبه معه إلى 
اليمنء ولم يكن عند أمَّ الشافعي ما تساعد به ابنها؛ ليتزوّد 4 سفره هذاء 
وليقيم # اليمن حتى يقبض راتبه؛ فرهنت دارًا كانت لها بمكّة؛ وسافرت 
معكه. 

ونش كيب هه أ عن شيوفة زوك وم قف أله يدرك الفشو ين الل 
الوظيفة بقوله: «تجالسونناء وتسمعون منّاء فإذا ظهر لأحدكم شيئًا دخل 
فيه»5! 

كول الشَافْميٌ عملا مهمًا ‏ نجران باليمن: وهناك عاود دراسة علوم 
الفراسة التي كانت مزدهرة باليمن؛ حتى تفوّق فيهاء وجلس إلى بعض شيوخ 
الشيعة باليمن:؛ فتلقّى منهم» ولزم يحيى بن حسّان تلميذ الث بن سعد 
ايوق :وها نحيف ذا خن هته كينا انتهى عنه من فقه الليث. 


وقام العاف بعمله 4 نجران خير قيام ‏ وأحيّه النّاس لعدله؛ ولتمسّكه 
بالشّريعة؛ وإغلاقه باب المجاملة والملق: ثم أنّه وجد حاكم نجران يظلم 
النّامى: فقاوم الحاكم: ووقف؛# المسجد يحت النّاس على مقاومته: وأخذ 
يضرب لهم الأمثال لما يجب أنّ تكون عليه سيرة الحاكم بالإمام علي بن أبي 
طالب عَيْكَاخ. وسيرته 2# الخلافة, فأثار عليه أعداء كثيرين من الذين رفض 

فوشى حاكم نجران بالشَّافْعيٌ؛ ودس عليه أنه أسّس حزبًا علويًا يعدُه 
للشّورة على الخليفة؛ ليولي أحد أحفاد الإمام علي متاخ بدلا من هارون 
الرُّشيد.ء وأنّهِ يؤيّد الحفيد 4 الشّورة على الرّشيدء وكان العبَّاسيُون غلاظًا 
على العلويّين. يسفحون دماءهم بالظنٌ قد كاتوا يعرطون أن كثيرين يوون 
العلويّين أحقٌ منهم ومن الأمويّين بالخلافة. 


فرغ الرّشيد إلى قراءة كتاب والي نجران: وخاصّة من قوله عن الشَافْعيٌ: 
«لا أمر معه ولا نهيء وهو يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه». 

ولم يكن الشَافْميٌ يخفي حبّه لعليّ بن أبي طالب يركخ والعلويّين: فقد قيل 
له يومًا: «خالفت عليًا بن أبي طالب فيما قلت. 

فقال لمناظره: أثبت لي هذا عن علي بن أبي طالب حنّى أضع خدّي بذ 


التراب. وأقول قد أخطأت: وأرجع عن قولي إلى قوله». 


ووجد # اليمن كثيرًا من الطالبيين؛ وحضر مجالس العلم معهم: ولكنّه 
كان يستمع ولا يتكنّم؛ فإذا سُئل خ ذلك قال: لا أتكلّم ب مجلمس يحضره 


وهكذا شاع عنه حبّه لبني علي عَِحَاهِ دوالك انان عسو تهم بالتشيّع: 
فقيل عنه: إِنَّه رافضي - أي يرفض خلافة الشّيخين أبي بكر ؛ وعمر -؛ وقد 
قال .4# ذلك: 

إن كان رافضًا حب آل محمّد 


فليشهدُ الثقلان أني رافضي 


قيل له: إِنّك متشيّم: تشايع عليًّا بن أبي طالب طييكل: وتشايع نيه من 
بعده؛ ومنهم القّائر العلوي على الرّشيد. 

فقال: يا قوم أَنّم يقل رسول الله (صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم ): «لا يؤمن 
أحد كم ح” حص أكون حك اليه مع والدهوولده والثاين الجمعان ا 

وقال (صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم ): دن أوليائي من عترتي المتّقون». 

فإذا كان واجبًا علي أنّ أحبّ قرابتي؛ وذوي رَحمي إذا كانوا من المتّقين؛ 
أليس من الدّين أنّ أحبٌ قَرَابة رسول الله (صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم) إذا 


كانوا من المتعينة 


وكتب والي نجران مرّة أخرى إلى هارون الرّشيد, إِنَّ الشَّافْميّ يؤلُب عليك 
لكك واتهوشود سحة مخ القُوّار يوالون الثّائر العلويٌ الذي يُطالب بالخلافة, 
فأرول اللاشين إتدرواتى عاق ايرس ل ليه الأ لا رمهاقين ف الأمتشاد وقد 
كانوا تسعة على رأسهم الشاضي وضع الحديد # أرجلهم وأعناقهم: تنفيدًا 


لأمر الرّشيد. وسيقوا إليه مهانين. (') 


.١١ا أتمّة الفقه التسعة: ص‎ )١( 


ثم أدخلوا على الرّشيد؛ لقطع أعناقهم جميمًاء ٠‏ وحين وصل الدّور 
الام نجي مخ اقل وتلكافكه وذعاقه وساف تقس من القاضي 


اننخضاف محكن جن الحسن الشافك ف دار حاولا استغطابه» ليكوة 
يسك بتى العكاس: إلا أنه فصل أن ينحسرق إلى الدّواسة والققه: وييتعن 
عن السّياسة والمناصب الحكوميّة: فعكف على دراسة الطب والعلوم الطبيعيّة 
والرٌّياضيّة؛ واستكمال ما فاته منهاء وعاد - أيضًا - يتدرّب على الفروسيّة, 
والرّمي 

واتُخن لنفسه دارّاء وبدأ يدرس فقه العراق على يد محمد بن الحسن 
تاميث الإمام آبي حنيفة وعمره قد ناهز الخامسة والألاكين. 

وأقام# بغداد سنين قليلة يناظر فقهاءها ويقراً عليهم كتاب مالك 
(الموطأ) : ويدافع عن أهل الحديث؛ ويستفيد من أهل الرَّأَيء حنَّى قرّر العودة 
إلى مكة: فعرض عليه الرّشيد أن يوليه القضاء 4 أي مكان يريد؛ أو يعيّنه 
واليّا على أيٍّ بلد يختارها ولكنّ الشَّافميّ رفض ذلك معتذرًا؛ ليتفرّغ للعلم. 7') 


عودته إلى مكّة 

عاد الشافَتٌ إلى مك ة وقد اطلع على آزاء مالك: وعلى منهاج عقون لخر 
مغاير لمنهاج مالك وهو منهاج أبي حنيفة؛ فحاول أن يجمع بين منهاج أهل 
الحديث ومنهاج أهل الرَّأي؛ فعكف 2# مكّة على هذا الأمر, إلى أنَّ توصّل 
إلى مذهب خاصٌ به فبعد أنّ كان تلميدًَ| يتلقّى من مالك؛ أصبح الآن دارسًا 
وناقة) لقسسهماكله, يتفيى واإلواظة ار هالع سرعحب ا ولك ععانا سكي 


.١09 أتمّة الفقه التسعة: ص‎ )١( 


«خلاف مالك». ل لدم يوافق 


جديد وآراء جديدة. 


كما خرج على الثان. > أيضًا --يبيان قواعن الاستتباط: وما يُسْمّى الآن 
أصول الفقه. حيث كان الفقهاء قبله يشيرون بعبارات مجملة غير مفصّلة, 
إلى مذاهبهم 4# الاستنباط؛ فجاء الشَافْعيٌ؛ ولم يكتف بالإشارة بل فصّل 
فيما ينبغي اثباعه © الاجتهاد.ء والقوانين التي لا بِدَّ أنّ يلتزم بها المجتهد؛ 
ليكون اجتهاده صحيحًا .(') 

بقي الشَاضيٌ ‏ مكة قسع سنين تقريبًاء م قرّر أن يساضر إلى بغداد ثانية 
ل سنة (96١ه)ء‏ وكان عمره آنذاك 40 سنئة؛ وا ستقرٌ 4 بغداد مدّة تزيد عن 
السّنتين؛ أقام فيها حلقة درسء؛ ونشر مذهبه الفقهي؛ وبعدها غاذ إلى مكل 
وبقي فيها فترة قصيرة: ثمّ عاد إلى بغداد سنة (194١ه):؛‏ وي سنة (195ه) 
غادر بغداد متوجّهًا إلى مصر. "ا 

و مصر اطلع الشَّافْعيٌ على أحاديث وآراء فقهيّة جديدة: ورأى أحوالًا 
اجتماعيّة مغايرة لما رآه.# الحجاز والعراق» فبداً يقرّر فقهًا جديدًا ب مسجد 
عمرو بالفسطاط. وأملى كتابه «الأم على تلاميذه. وقد أ ثر تأثيرًا قويًا على 
الفط العلسع مضو ظمال إلية الثاين, وألكذوا يدون حلقة غلمة: 
وكان يدرس علوم القرآن: والحديث, والتعقة والمعاني. 


.415 تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 
.418 تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 


وبقي 4 مصر إلى أن وافته المنيّة بسبب مرض البواسير. # ليلة الجمعة 
آخررجب سنة (4١٠ه)‏ عن عمر يناهز الرّابمة والخمسين سنة؛ ودفن 3 
حي القراقة من الجثوب الشرقيٌ من القاهرة 07 


رأيه في الخلافة 

عاصر الإمام الشَافمنٌ ‏ طفولته عهد ثلاثة من الخلفاء العبّاسيِّين وهم 
أبوجعفر المنصور (7١1ه‏ -68١ه).؛‏ والمهدي (5/8١ه‏ - 174ه).ء والهادي 
(175ه-١17‏ ه)؛ وعاصر كي شبابه وكهولته عصر ثلاثة آخرين أيضّاء 
هم هارون الرّشيد (١7١ه‏ - 197ه).ء والأمين (197ه - 157ه).؛ والمأمون 
(154ه-18١7‏ ه ).؛ وكان أوج ازدهار الخلافة العبّاسيّة ومجدها وقوّتها ب 


عهود هؤلاء السّئَّة 9) 


وكفيروين أنكة الققد كان اناد وايف اسه نظ مسيالة الأماسة ديك 
كنك الأعافن هذه السآلة: ويورد الشيع حكن أبوزهمرة 4# كتابه تاريخ 
المداست الأسلةة؟ة1"؟ خلذكة آراء لشاف تماق بالشلدكة 


.١‏ يعتقد أنَّ الإمام أمرّ دينج من إقامته؛ ولا بد للنّاس من إمام يعمل تحت ظلّه 
المؤمن: ويستمتع الكافرء حتى يستريح برٌء ويُستراح من فاجر. 


". يرى أن الإمامة 4 قريشء ويروي 4 ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وابن 
(١)المصدر‏ نفسه؛ ص9١‏ 4. 


(؟) كتاب المذاهب الإسلا ميَّة الخمسة تاريخ وتوثيق؛ ص 449. 
(*) تاريخ المذاهب الإسلاميّة. ص 419. 


علق الحق إلا أن دلوا - آى تمدالوابغاته.- قتلحوا كما تلح هذه الجريدة. 
وشذا !اح سكقادمقة ألمية يشترط العدالة أيضًا ركلا وعد إمعافا فق يكون 
ظاًا. 


#الايشكرظ لضكة الخلافة أن هوخ البيعة بنايقة على الوني: وإ كان 
سبقها بلا ريب هو الأولى: بل إِنّه يقرّر: إن تغلب متغأب قرشي ثم عدل 
واستقام له الأمر. واجتمع النّاس له: وها تهيوة إسانا يوشو رو هه فلعيلاه 
حرملنة أنه قال: كل قرم علب غلى الخروهة بالكيف والجفم غلية الناين 


فهو يشترط خ التَّصدِّي للخلافة أنَّ يكون قرشيّاء وأنّ يجتمع النّاس عليه قبل 
كولى دكة الحكم أويعدة: مع توك شرظ العدالة: كما يعتقد بخلافة أبى بكرء 
هم عموين الخطاب» كه عشان: ثم الآمام على بن أبي ظالب لكل 


وقد رُوي أنه يعتبر عمر بن عبد العزيز من الخلفاء, ويعدٌ الخلفاء الرَّاشُْدين 
خمسة! 

ورسوله وَيَب إلىوما من و ستاك با لال كد 
فقد هاجم أبوذر الكانزين للأموال, وعاب سلوك معاوية وجماعته: فشكاه 
إلى عثمان بن عفّانء فنهاه فلم يسكت أبو ذرء فنفاه الخليفة عثمان إلى مكان 
متقطع : التراءاسمة (الزيذة)بوامهو أن يعباقاء الثاسى غير أن يهنا 
بن أنئ طالب صحب أبا ذر وودّعه كما ودّعه عددٌ من الصّحابة. 


فقال عثمان لعليٌ: ألم يبلفك أنّي نهيت النّاس عن أبي ذر؟ 


فقال علىٌ: ول من أمرتتا به من شييٌ نرى طاعة الله والحقّ ب خلافه 
اتعنا أسركةا ْ 

باللّه لا نفعل.7) 

ومن هنا يتبينٌ لنا أنَّ آراء الشَاهْعي لم تكن موجّهة للخلفاء الأمويّين 
والعبّاسيّينَ فحسب. بل كانت شاملة للخلفاء الرَّاُّدين أيضًا إن لم يسيروا 
على نهج الحقء ولم يحكموا بالعدل. 


وبانضاد الخاضة عن السجان ونه الشلافة مقواذه اسعطاع اخ دكن 

5 ع 8 5 3 ل م 
ك4 ارائه؛ فألف كتابًا عن قتال أهل البّغى المتمثل 3 قوله تعالى: #... فقاتلوا 
الك كتف ختى تفي إلى أمراللفى 14ا هيف ورد هذا ]انض ف فسان 


المسلمين؛ إذا بغت فئة على الأخرى. 


وأهل البغي فك رأي الشافعيٌ هم معاوية بن أبي سفيان وأتباعه الذين 
حاربوا أمير المؤمنين عليًا بن أبي طالب عَِكَّلخ. ويرى أن قتالهم واجبٌ شرعيٌ. 


وكان العلويّ ون مضّطهدين ‏ حكم بني أميّة. وكذلك # حكم بني 
العنّامس؛ الحكم الذي عاصره الإمام الشَّافميٌ؛ وبالئّالي فرأيه ‏ أهل البغي 
يؤيِّد حزيًا تحاربه الدّولة» ولكنّه لم يهتمّ بذلك, واحتجٌ 4# قتال أهل البّغي. 
وي حكم الأسرى منهم, بأنَّ عليًا لم يقتل رجالا مدبرًا عن القتال؛ ولم يغنم 
مخ آنوانيدم إلا اتشلا والخيل والذواب: آي آذوات الحرب وكدهادوامن 
أصحابه يذلك.27) 


.4717 تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 
.1 الحجرات:‎ 6 
أتمّة الفقه التسعة» ص؟14.‎ )*( 


وقدقيل الحم يق حتيل: إن يسبى بن معية عب الشافي إلى الشيعة 
فقال يحيى: نظرت 4# تصنيفه 4 قتال أهل البغيء فرأيته قد احتجٌ من 
وله إلى آخره بعلي بن أبي طالب عَلِكَاج. 


ففال أحمدديا عجبًا لك( فين كان يحفحٌ الشاضة يذ قشال أهل 
البنفي5!؛ فَإِنَّ أَوّل مَن ابتلي من هذه الأمَّة بقتال أهل البغي هو علس بن أبي 
طالب عبتَاه. (") 

وقد قال # حبّه لعليٌّ بن أبي طالب عَكَاخِ. وأهل البيت عَاشلة شعرًا 


يه آل بيترسو ل الله حبّكم 
فرضش من لله 4 القرآن أنزله 
من لم يصلٌ عليكم لا صلاة نه(" 
وقال متوسّلا بأهل البيت عشلا : 
آلالنبيّ ذريعتي وهم !ليه وسيلتي 
أرجو بهم أعطى غذدًا بيدي اليمين صحيفتي(" 


.478 تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب #يكه 4 الكتاب والسنة والتاريخ؛ ص؟7.‎ )١( 
.458/5 ينابيع المودة‎ )*( 


لو فْتَّسُوا قلبي لألفوا به 
سظريق قد خطاباة عاقب 
العدل والتّوحيد ِ جانب 


وحبٌ آل البيت ل جانب"") 


وكان الشَاْيٌ يخص الإمامَ علا بن أبي طالب ع بمحبّة أكثر من 
بقيّة الخلفاء. فقد روي © إعجابه أنه قال رجلٌ ب علي ِيكَِ: ما نفر النّاس 
من علي إلا أنه كان لا يبالي بأحد. 


فقال الشَّافْميٌ: كان فيه أربع خصالء لا تكون خصلة واحدة لإنسان إلا 
يحقٌ أن لا يُبائي بأحد: 
أ- كان زاهدًا؛ والزَّاهد لا يُبالي بالدّنيا وأهلها. 
ب- وكان عامًاء والعالم لا يُبالي بأحد. 
ج- وكان شجاعًاء والشجاع لامياني بأحد. 
د- وكان شريقاء والشريف لا يبال بأحد” 

وقال عنه أيضًا: وكان علج قد خصّه النَّينٌّ بعلم القرآن: لأنّ النّبِىّ دعا له: 
وأمره أَنْ يقضي بين النّاسء وكانت قضاياه ترفع إلى التَبِيٌّ؛ فيمضيها.(") 


(١)المصدر‏ نفسه ١1/١1ه".‏ 
6 الصوارم المهرقة 2 جواب الصواعق المحرقة)» ص؟7587. 
(*) الإمام جعفر الصّادق 2ك ص 188. 


بسبب ترحال الإمام الشّافْعيٌّ طلبًا للعلم: فقد أخذ الفقه والحديث من 
عاماء كفروع اطجكة والديقة واتحواقي: واللشهورون هنهم 18 خينة نين 
مكة وسكة من المديتةدوآريعة من اليمن: وأربعة من العراق: 

ما أهل مكّة. فهم: سفيان بن عُيَيّنة: ومسلم بن خالد الزنجيء. وسعيد بن 
سالم القدّاح؛ وداوود يوعبد المض الغطان وعيد الحميد :بن عيد العزيق 
بن فين زواد. 

أمَا من أهل المدينة فهم: مالك بن أنسء وإبراهيم بن سعيد الأنصاري, 
وعبد العزيز بن محمد الدرورديء وإبراهيم بن أبي يحيى الأسامي الذي كان 
معتزليّاء ومحمّد بن سعيد بن أبي فديك, وعبد الله بن نافع الصّائغْ صاحب 
ابن أبِيّ ذويب. 

وأمّا من أهل اليمن؛ فهم: مطرف بن مازن؛ وهشام بن يوسف قاضي 
ملعاف يفمرين أن سانة تاهيه الأروا ني وبين برج تحاناق سحب اللبية 

وأمّا من أهل العراق: فهم: وكيع بن الجرّاح» وأبو أسامة حمّاد بن أسامة 
الكوفيان» وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد المزيد المصريّان. 

وقد اظمع الشاضقٌ - أيضًا من محمد بن اللحين كف ه بنماعًا متهء 
وروى عنه أحاديث,. وعلم بفقه أهل العراق من طريقه: ويعتبر من مشايخه 


أيضًاء 0 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص 07:ه. 


تلاميذه 

وكما كان للشافعيٌّ أساتذته من بلدان مختلفة: وكذلك كان له تلاميذه 
من اليلدان التى زارهاء وتشر هذهيه فيها: مكان له جلامذ بذ مكة: ويغداذ: 
ومصسو يو أ شور كلاد سه مك أربعة. هم: أبوبكر الحميريء وأبوإسحاق 
إبراهيم بن محمّد بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي؛ وأبو بكر بن محمّد 


بن إدريسء وأبو الوليد موسى بن أبي الجارود. 


وأشهر تلامذته # بغداد سئّةء هم: أبوعلي الحسن الصياح الزُعفراني, 
وأبوعلي الحسين بن علي الكرابيسيء وأبوثور الكلبي؛ وأبوعبد الرّحمن أحمد 
بن محمد بن يحيى الأشعري البصري. والإمام أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن 


راهويه. 


وأشهر تلامذته 4 مصر سنَّة, هم: حرملة بن يحيى بن حرملة: وأبو 
يعقوب يوسف بن يحيى البوطيء وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني 
ومحمد بن عبد الرّحمن بن عبد الحكم. والرّبيع بن سليمان بن داوود 
الجيريء والرّبيع بن سليمان المرادي. والمؤدّن 4 جامع الفسطاط.() 


أصول المذهب الشّافعِن 

ناد لدي انوا ل العام دف الفضه الشاضن مركب على خمس 
مراض: 
.١‏ الكتاب والسّنَّةء فهما يا مرتبة واحدة, لأنَّ السّنّة مبيّنة للقرآن: مفصّلة 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص508. 


لمجمله فهي معه إذا صحّتء لكن أخبار الآحاد ليست 4 فو وّة القرآن من حيث 


تواتره وعدم تواتره: والكثة ل عارش القرآن. 


؟. الأجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سئة. 

والمراد بالإجماع؛ إجماع الفقهاء الذين أوتوا علم الخاصّة:ء ولم يقتصروا 
على غلم العامة »وقد عوّهه جمهور العلماء بآنه: (اثفاق اللجتهدين من أمة 
محمّد (صلَّى الله عليه [وآنه] وسلَّم) بعد وفاته ب عصر من العصور على 
حكم شرعيٌّ). 


؟. قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف. ولا يتجاوز أقوال الصّحابة إلى 
غيرهم. 
60 صا يي بره تترروسم والقياس هو 


0 الحكم.'") 


مؤلفاته 
عاقن الإمام الشاضة كا التحجاق والفواق١ومسير‏ وقطن ضعرة فصيرة 


ف اليج _كاشيا بهو كان لم كل فعن السهاؤ والقسراقومصير حالقة 


(١)المصدر‏ تنفسه؛ ص١٠0ه.‏ 


علم وتلامين يعلمهم مذهبه؛ ويُملي عليهم؛ وكانوا يكتبون محاضراته؛ ثمّ 
يقرؤونها عليه فيمضيهاء وقد كان يتطرَّق 4# حلقة درسه إلى أنواع العلوم من 
لغكف وأدب. وسيرة: وتاريخ, وأيّام وحكمة: وطب. 


وقد أحصى ياقوت الرُومي للشَافعيٌ (151) كتايا.(") 

ومن أشهر كتبه التي مثّلت انّجاهه ‏ الفقه والشّريعة, وهي الآثر الباقي 
من كتب الشافعيء كتاب ( الأم ) ؛ وكتاب ( الرّسالة)؛ وكتاب ( اختلاف مالك ), 
وكتاب ( المسند). 


انتشار المذهب الشَّافعِن 

بشين الذهب الخافيٌ من أكثر الكذاهب الإسلامية انتشارًا حينه يكاه 
لايخلو بلد إسلاميٌ من أتباع هذا المذهب؛ فهو ينتشر يْ الحجازء واليمن 
وعدن والشاف ومصر.ء والعراقء وإيران. وسيلان,. والفليّينء وماليزياء 


والهند؛ والصّينء وغيرها من البلدان الإسلاميّة. 


(١)الأتمّة‏ الأربعة: ص 6؟١.‏ 
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حرم 
المذهب الحنبلنٌ 


مؤسّس هذا الملاهب هوالإمام أحمد ين محمد بن حتبل بن هلال بن أسد 
بن إدريمس بن حيّان بن عبد الله بن أنس بن عوف, وينتهي نسبه إلى أسد بن 
ربيعة بن نزار.!") 


ولد 4# شهر ربيع الأول سنة (74١ه‏ ). وقد اختلف المؤْرّخون 4 مكان 
ولادته؛ فقد قيل: إِنّهِ ولد ب مدينة (مرو) حيث إِنَّ جدَّه حنبل بن هلال انتقل 
إلى خراسان: وكان واليّا على سرخس # عهد الأمويّين» و أوج الصّراع بين 


الأموتيى والساسلين اتفل الى متاهبر #العداسان حثى أوطى ع فوقفه هذا 


أما أبوه؛ فقد مات وأحمد بن حئيل طفل صغيرء ولكن هذا القول - وهو 
ولادته # مرو - قول ضعيف. والأرجح أنَّ أمّه عادت به إلى بغداد وهو جنين 


عاشش أحمد بن حنبل 4 كنف أمّه. وتحت عنايتهاء تلك المرأة التي قرّرت 
أنّ تتفرّغ إلى تربية ابنهاء فرفضت كلَّ من تقدَّم لخطبتها؛ وفضّلت أَنَّ تعيش 
حياة الكركل مع صقر ستياء تفن كانت دون الكلافيق عند وفاة زويجها الذئ 
كان يناهز الثّلائين من العمر.”") 


)١(‏ الإمام الصّادق يك والمذاهب الأربعة ؟447/1. 


(١؟)‏ الأئمّة الأربيعة4/:4١.‏ 


وقد هيّأت لابنها كلَّ سبل العناية والرّعاية بالمقدار الذي يسمح لها وضعها 
الماديٌء فقد كانت تعاني من الفقرء ومقابل ما قدّمته هذه الأمّ لابنهاء فقد 
بادلها ابنها عظيم الاحترام والامتنان» فقد ورد أنّه لم يتزوّج ي حياتها يما 
وشّرته له من عناية فائقة؛ جعلته يمتنع من إدخال امرأة أخرى تشارك أمَّه 
السّيادة 4 منزلها. 


أرسلته أمّهقضباه الى الكتّاب؛ ليقعلة القرآن الكريم, وعندما ختم 
القران توه إلى الذيوان؛ ليتمد م علق الكقابة حتى أحستها : ويقول بذ ذلك: 
كنت وأنا غلام أختلف إلى الكتّاب, ثمّ اختافت إلى الدّيوان وأنا ابن أربع 


عشوة سنتة !1 


رق مناه بالأقواخ و العامة رعاخ مضل امه مخ الذي انوا 
يعرفونه رجالا أونساء؛ فقد رُوي أنَّ الرّشيد وهو بالرّقة مع جنده؛ كان الجند 
يكتبون الرسائل إلى زوجاتهم: فتذهب النُساء إلى أحمد بن حنبل؛ ليقرأ لهنَّ 
الرّسائل؛ ثقة منهنَّ فيه؛ وكان يكتب لهِنّ الرّدود أيضًاء7) 


وقد لأجظل الثاس خاقه وتجارقة مع كوثه تصيرًا يقيئ] يندس على نفسة 
لدرجة اع الآباء اتحذوه قدوة لأبنائتهم, فقد قال بعض الآباء: أنا أنفق 
على ولدي وأجِي جيتهم بالمؤدّبين على أنّ يتأدّبوا فما أراهم يفلحون .وهذا أحمد 
بن حنبل غلام يتيم أنظره كيف ...؛ وجعل يعجب من أدبه؛ وحسن طريقته. !"ا 
(١)ابن‏ حنيل؛ ص .٠١‏ 


(١)المصدر‏ نفسه؛ ص .3١‏ 


(") المصدر نفسه؛ ص .3١‏ 


وسييدنا كان وعانية'من قلةالواود اكالكة: كن اذحه إلى العمل) ليكنب 
فوته وقوت أسرته: وكان يذهب إلى البساتين: ويلتقط ما يسقط من الثّمر 
خارجًا؛ ليبيعه؛ وكان # بعض الأحيان يعمل حمَّالًا. وكان يقوم بكلّ هذا؛ لكيلا 
يحتاج إلى الغير. 


الاقتتراضص.: و4 أحد الأيّام وهويردٌ لأحد دائنيه ما اقترضه من مالء امتنع 
الداكتويهق أكة انثال راان مامه مخ حانة امد من عقيل أكادكة فاكلكبنا 
دفعتها وأنا أنوى أن آخذها منك. 


ذفان له أحمد: وأنا ما أخذتها إلا وآنا أنوى أن أردها إليك. () 


تلفيه علوم الحديث 

عندما بلغ أحمد بن حنبل من العمر ست عشرة سنة, أي # سنة (179١ه),‏ 
توجّه إلى تلقّيٍ الحديث من شيوخ بغدادء فلزم هشيم بن بشير الواسطي 
المقوكى ميقة (148ه) شحو أريع سنوات: 

وكان يتردّد # تلك الفترة - أيضًا - على بعضن علماء الحديث؛ ليأخذ 
عنهم علوم الحديث 4 بغداد. 

واستمرّ يطلب الحديث من شيوخ بغداد مدّة سبع سنين: أي إلى 
سنة (187ه ).: وي هذه السَّنة بدأ رحلته إلى البصرة؛ حيث رحل إلى 
الصموة غسى مز اكد يقيم كيهنا الخيانا يذه كين واحياتا أقل من ذلك 
وأحيانًا أكثر. 


.1١90 أتمّة الفقه التسعة: ص‎ )١( 


ورجل إلى الشجا خمتن مكاف االاماستة (واف] لا وكذتك رحل 
إلى اليمنء ولزم شيخها عبد الرزّاق بن همام؛ وتوالت رحلاته إلى خرسان؛ 
وفارس. وطرطوسء فجمع أحاديث كثيرة من خلال رحلاته تلك. 

وبعد كل تلك الرّحلات التي قام بها جامعًا للحديث؛ فقد اعتزل يذ بيته 
يسند الأحاديث إلى رواتها من الصّحابة؛ ويخصٌ كلَّ واحد منهم مسندًا 
وعملٌ كهذا يتطلَب منه أن يتفرّغ ب منزله؛ #السخصن الأحادوناء ويتظر إليها 
مع امعان التَطر ب نصوص القرآن؛ ليحسن استنبياط الآحكام. 


فجمع (المسند) آذ كتب متفرّقة. وظلّ يعمل فيه إلى آخر أيّامه؛ لينسّقه 
اوت ؤيضر ته سق يفده وكا حصنن يكحن عن تت نروك ها يفظلة 
من أحاديث. وقد قال يومًا لابنه عبد اللّه الذي روى فقهه؛ وبوّب مسنده؛ بعد 
أن سأله عبد الله عن حديث جاء ك المسند زُويت بخلافه أحاديث أخرى. 
فقال أحمد لابنه: «قصدت # المسند المشهورء فلو أردت أَنْ أقصد ما صحٌّ 
عنديء لم أرومن هذا المسند إلا الشَّيء اليسير. ولكنّك يا بني؛ تعرف طريقتي 
!4 الحديث ...؛ لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن 2# الباب شييٌ 
مدي 

وبسبب تدوين أحمد بن حتبل للأحاديث الضعيفة ‏ مسنده:؛ اعتبر 
كشيرون من فقهاء الحنابلة أنَّ ما جاء# المسند من أحاديث جمعها كلها 
صحيحة. وقد ذَّكر ابن الجوزي هذا الأمر بقوله: «لقد غمّني # هذا الزّمان 
أنَّ العلماء لتقصيرهم صاروا كالعامّة؛ وإذا منَّ بهم حديث موضوع قالوا: قد 
روي؛ والبكاء يجب أن يكون خساسة إليهم؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه.") 
)١(‏ ابن حنبل؛ ص .5١‏ 


.5١4 أثمّة الفقه التسعة: ص‎ )١( 
.714 المصدر نفسه؛ ص‎ )*( 


جلمس الإمام أحمد بن حنبل للإفتاء والتّدريس بعد أن بلغ الأربعين عامّاء 
وقد مات الإمام الشَّافَميٌ. وكانت حلقة درسه ف المسجد الجامع ف بغداد, 
فكان يفسّر القرآن: ويروي الأحاديث. ويفتي للنّاسء ويبيّن أصول مذهبه ب 
استنباط الأحكام الشَرعيّة. 


هو الإمام لد نك ؟ شق وبع الأزلسظة الولاه] وعمرمكيسة 
وسبعون عامّاء وكانت جنازته يوم الجمعة بعد إقامة صلاة الجمعة!'؛ وقد 
حضر جنازته عددٌ كير من المسلمين الذين عرفوا قدره ومكانته؛ ودفن 2 
مقاب الشينا رقيات حرب بغداد. وبقي النّامن أشهرًا عديدة يبيتون على 
قبره؛ للثَّرحُم. والصّلاة عليه.7") 


رأيه في الخلافة 

يقول الإمام أحمد بخلافة الخلفاء الرَّاشْدين الأربعة حسب التَّسلسل 
التَّارِيخِيٌ. ويشترط 4 صحّة الخلافة أنَّ يكون الخليفة من قريشء وأنّ يُبايعه 
الثامني #تإذا هلي لج مدع متصت الهليفة - وان لم تفع الخللافة تحن 
له: ويايعه النّاس بالخلافة - وجبت طاعته: ويقول أحمد # ذلك: «السّمع 
والطّاعة لآئمّة: وأمير المؤمنين البر والفاجرء ومن اجتمع عليه النّاسء ورضوا 
به ومّن غلبهم بالسّيف. وسمّي أمير المؤمنين, والغزو ماض مع الأمراء إلى 
يوم القيامة البر والفاجر...؛ ومّن خرج على أكمّة المسلمين: وقد كان التّاس 
قد اجتمعوا عليه؛ وأقرُوا له بالخلافة بأيّ وجه من الوجوه كان بالرّضا أو 


.١14 ابن حنبل؛: ص‎ )١( 
أئمّة الفقه التسعق ؟10.‎ )١( 


بالغلية. فقد شقّ الخارج عصا المسلمين»: وخالف الآأثارر عن رسول اللّه (صلَّى 


الله عليه [وآنه] وسلّم) :03 


والترييبة الأمر أنه ومّع رأيه هذاء نراه قد ابتعد عن الحكام: ورفض 
غطاياهم ووقص أن يقو المتاحمي الياس ةب ظمل حكويقيم: باليقم 
من حاجته الملجّة إلى المال؛ بل ويرى أنَّ معاوية قد أجبر النّاس على البيعة 
لابنه يزيد ومن ثمّ يقرّر شرعيّة خروج الإمام الحسين عَليكَّاخِ عليه وهو يعتبر 
معاوية بن أبي سفيان خارجًا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِكَاة. 
وثائرًا عليه. 


إن برأيه هذا يساند قتلة التوار من العلويّين كزيد بن علي وأترابه. إلا أنّهِ عدل 
عن رأيه 2 الخلافة بعد ذلك: واعتبر طاعة الخليفة الظالم ئونًا من التثفاق 


يجب أن يبرأ منه المؤمن.!") 


وكان الإمام أحمد بن حنبل جريئًا ب رواية مناقب أهل البيت الاي ؛ وقد 
روى ْ مسنده ما لم يروه كثير من أهل المسانيد والصّحاح: كما كان يظهر 
فضائل عليٌّ عَلِضَاخِ. ويحدّث بها. 

وقال عبد الله: قلت لأبي ( أحمد بن حنبل): ما تقول 2# التّفضيل؟ 

قال: 4 الخلافة: أبوبكر. وعمرء وعثمان. 

فقلت: فعلىٌ؟ 


(١)إسهام‏ 4 تاريخ المذهب الحنيلي» ص .١9‏ 
)١(‏ أثمّة الفقه التسعة: ص .57١0‏ 


قال: يا بنيّ؛ ٠‏ علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحدّ باد 
وقال 5 معكه دو ستسيون كنا عقن الحمنةور تحقي زه سوا تسودل ديا آنا 
عبد اللّه. ما تقول 4# هذا الحديث الذي يروي أنّ علئًا قال: «أنا قسيم الثَّان؟ 


فقال أحمد: وما تنكرون من ذا؟ ؛ الس روا ان اليك لنَّيّ (صلَّى الله عليه 
[وآله] وسلّم) قال دولا يحكك الامؤمن: ؛ ولا ييغضك إلا منافق؟ 

قلنا: بلى. 

قال: فأين المؤمن؟ 

فلناضة الجنة. 

قال: وأين المنافق؟ 

كناك الناو. 

قال: فعلٌ قسيم الثّار.") 

وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: كنت بين يدي أبي جالسًا ذات يوم: 
فجاءت طائفة من الكرخيّة. فذكروا خلافة أبي بكرء وخلافة عمرء وخلافة 
عثمان: وخلافة عليٌّ بن أبي طالب عَِكَاِه. فزادواء وأطالواء فرفع أبي رأسه 
إليهم: فقال: يا هؤلاء. قد أكثرتم القول 4# علي والخلافة. 

إِنَّ الخلافة لم تَزيِّنَ عليّاء بل علي زيّنها. 9" 


قالابن ابي الحديد المعتزلي 4 شرح نهج البلاغة: «وهذا الكلام 


ذال يواه ومفهومة على أن غيرة اقواق والتخلؤهة وتويك قيضي وا 


(١)الإمام‏ الصّادق 2ك والمذاهب الأريعة» ص 507. 
وطبقات الحنابلة لأبي يعلي .17١/١‏ 

(؟)الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة ."70/١‏ 

(") المصدر نفسه. 


عليًا عَليكّاخ لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يُتَمّمَ بالخلافة؛ وكانت الخلافة 
ذات نقص 2# نفسهاء فتم نقصّها بولايته إيّاها».7") 


ونا سأله إسحاق بن إبراهيم - عن القرآنء وأنَّهِ ليمس بمخلوق - عمّن 
ضفي المليس بغار 

فقال: جعفر بن محمد الصّادقء قال: ليس بخالق ولا بمخلوق. 

فسكت إسحاق. "ا ّ 

وقد سكل عن تأييد أم المؤمتين غاكشة تلطلحة والرّبِيرضهٌ علة؟ 

فقال: «أكان طلحة والزبير يريدان أعدل من علي رضوان الله عليهم 


أجمعتنة 0 


وقد سمع أحمد بن حنبل يومًا أحد الفقهاء يّذْكّر الإمامَ عليًا بن أبي 
طالب طَيِكَلِغِ بمالا ينبغي مجاملة للعبّاسيّين: ويشكك بحفّه ف الخلافة, 
تتوكه إليه الحمد ين ختبل على هرأى هن الثاس شاكلة: ومن لا يفت الأعامة 
لعليٌّ فهو أضل من حمارء سبحان اللّه أكان عليًا (كرّم الله وجهه) يُقيم 
الحدودء ويأخن الصّدقة؛ ويقسّمها بلا حقّ وجب له5!: أعوذ بالله من هذه 
المقالة ...؛ بل هو خليفة رَضيّه أصحاب رسول ( صلى اللّه عليه [وآله] وسلم ) , 
وصلوا خلمّه؛ وغزوا معه. وجاهدواء وحجّواء وكانوا يسمونه أمير المؤمنين 
راضين بذلك غير منكرين: فنحن له تبع». 

ثم قال: «ما لأحد من الصّحابة من الفضائل بالأسانيد الصّحاح مثل ما 


لآمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب ؤلالّهعنك 6. 0 


.هل/١ نهج البلاغة‎ )١( 
.784 تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص‎ )١( 
.7١8 أئمة الفقه التسعة: ص‎ )"( 


(؛)المصدر نفسه؛ ص ؟١75.‏ 


بدأت محنة الإمام أحمد بن حنبل 4# عهد الخليفة العبّاسيٌ المأمون. ذلك 
الخليفة الذي ترف بثقافته: وباهتمامه بالعلم» وتشجيعه للعلم والعلماء؛ 
وقد أنشأ دار الحكمة:؛ وترجم كتب اليونان والفُرمس إلى العربيّة. حيث إِنَّ 
هذا الخليفة تأثّر بقول المعتزلة بأنَّ القرآن مخلوق, وطلب من جميع ولاته ب 
الأمصار أنّ يمتحنوا العلماء. فمن يقول بخلاف ذلك يُضرب ويُعَذّب أو يُقتل, 
وقد ابتلي كثيرٌ من العلماء بهذه المحنة؛ وعرفت 2# وقتها بمحنة خَلّق القرآن. 


وكان الإمام الكوو ع 1 سارك ا تهيانية انامورة وفتيها كان اموت 
ا عطي مذ امف وكان به طرطوس. بلغه أَنَّ أحمد بن حنبل رفض القول 
بَخَلّق القرآن: فأرسل إليه المأمون من يأتيه مقيّدًا بالحديد؛ فأرسل الإمام 
أحمد مع شخص آخر من علماء الآمّة هومحمّد بن نوح؛ وكان على رأي الإمام 
أحمدء فأمر المأمون أن يُؤتى بهما مقيّدَيّن ونا وصلا إلى الرّقّة: وهو مضيف 
الخليفة بلغهما نبا وفاة المأمون؛ فرجعا إلى بغداد. 


آَمَا ابن نوح, فقد توي 4 الطريق: وصلَّى عليه الإمام أحمد. وآمّا هو 
فحَمل إلى بغداد؛ وسجن إلى أن نظر قاضي الخليفة # قضيّته 2# بداية 
خلافة المعتصم., و عهده استمرّت المحنة:؛ وكان الدَّاعي إلى استمرارها 
وصيّة المأمون وإلحاح قاضيه. وسجن الإمام سنتين # عهد المعتصم؛ وبعدها 


شوب سة وعمفرينسوطا 7 555 


وكان لاس يدوه 0 ا ومرج و الثُورة. 
سليم, زم نيصيتا بمتكووه: إنعماة | لقال على ونان الوقوع. 


بقى أحمد بن حنبل ف السّحَنْ بعد الحادكة سكّة عشريومًا حتى صحٌ: 
وخرج للصّلاة: ولكنَّ القاضي ابن أبي دؤاد دزو عليه الخررج موداره» أو 
اتصال الثافى يك ران قلاميذه ومريدوة لا بتصتلوق يه الامو ادك قود 
المعتصم.: وجاء بعده ابنه الواثق» فحاول ابن دؤاد أَنّ يستمرّ 2 أذيّة الإمام 
أحمد لكنّه لم يودّق, ورجعت للإمام حرّيّته. وصار يخرج لدروسه وللصّلاة. 

وامشو اك خلافة افو كل اح ونه القودمة إل بة 
(8؟1١ه).؛‏ وكانت بدايتها سنة (14١5؟ه)‏ ؛ فتكون قد دامت سنّة عشر سنة؛ وقد 
امتدّت على أطراف البلاد الإسلاميّة؛ ففي مصر أخذ علماؤها بهذا القول, 
فأجاب بعضهم إلى رأي الخليفة؛ ورفض البعض. فسّجنوا وَعَدَبُوا. 


و القيروان كان أمراء الأغالبة على رأي الخليفة:؛ وكان قضاؤهم من 
الحنفيّة أكثرهم على رأي الخليفة يحملون الثاس على القول بخلق القرآن: 
وأهل القيروان يُبالغون © السّخرية منهم ومن آرائهم., ولا يجيبونهم على 
طلبهم هذاء لكثرة أتباع مالك بأفريقية. 


وضار اهل ايش من الملكيّة ينظرون إلى 0 أأحهيين ازاز حتهاء 
الإسلاميٌ. 


وقد ايعمد هذه الوم يد الشوكل العبَّاسي حيث أبعد قاضيه أبن 
أبي دؤاد؛ وأوصى لل ا أنيكنُوا عن الحديث عن الفوص جد 
الصفات؛ والحديث عن طبيعة الق 0 


)١(‏ إسهام ‏ تاريخ المذهب الحنبلي» ص ١؟9-‏ ؟51. 


كان أحمد بن حنبل يذهب إلى تكفير من يقول بخلق القرآن: ولا يقبل 
بتوبة التّاكئبء ولا يشيّع جنازة مَّن يقول بخلق القرآن؛ ولم يصل على أحد 
منهم » وكان يرتب عليهم أحكام الكفار.() 


00 1 . 
المناقب. ومن أعظم شيوخه تأثيرًا فيه هم'": 
٠.‏ هشيم بن بشير حازم: لازمه الإمام حفن أربع سنوات, وكان له الآثر الكبير 
بك تجاه حفن يزه حترل الحديف: 
٠‏ الإمام الشَافعيٌ: كذ عبه بعد وفضاة شيخه هشيم. 
ه عبد الرَّزّاق بن همام: أخذ عنه الحديث # اليمن. 
© عيد الله بن المبارك: وكان فقيهًا واسع العلم والمال؛ وقد حاول أن يعين 


تلاميذه 

وكفيره من أئمَّة المذاهب. فَإِنَّ تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل كثيرون: ومن 
أشهرهم وهم الذين روواء أو نقلوا المذهب, أو دوّنوه. وهم!: 
صاتع ين لحمن ين ستيدل يعو فاسنة (#5ه) بوه و كين أرلاد الإماة 
أحمد. 
(١)الإمام‏ الصّادق يبن والمذاهب الأريعة .7١1١/١‏ 


(؟) تاريخ المذاهب الإسلاميّة: ص ولاه - /الاه. 


(") المصدر تنفسه؛ ص /الاه. 


اعون اللفيق الحه بكرن اسن ةم 

آحمن مخ معكه بن هاتع أبويكر الأخرم: عو بنئة (+اف). 

« عبد الملك بن عبد الحميد مهران الميموني. صحب الإمام أحمد أكثر من 
عشرين سكة تواشنة (/لاه)د 

« أحمد بن محمد الحجّاجٍ أبو بكر المروذي؛ من خواصٌ تلاميذ الإمام أحمد. 
وهو الذي غسّله نّا مات, وهو الذي روى كتاب «الورع» للإمام أحمدء كان رجلا 
موثوقًا عنده: تود سئة (هلااه). 

ف خرب يخ إسماعيل المتظاى العرساق بكر طامننة ( كاه 

ه إبراهيم بن إسعاق الحربي: صحب الإمام أحمد عشرين ستة: وكان عانًا 
ف الققه تيف سثة (818ه): 

٠‏ أحمد بن محمد بن هارون أبوبكر الخلال: يعود الفضل إليه 4 جمع فقه 
أحمد بن حنبل: وحفظه ونشره؛ وهو الذي تقل منه الفقه الحنبلي؛ توك سنة 


(اكلكم). 


أصول المذهب الحنبليٌ 
ذكر ابن القيّم الآصول التي بنى الإمام أحمد مذهبه عليها. وهي خمسة 
صو ١1‏ 
٠‏ االصيوض: فإذا وجد التصومن أفتى بموجبهاء وهذا باتفاق المجتهدين. 
« فتاوى الصّحابة فيما لا خلاف فيه بينهم؛ يقضي فيه؛ ويفتي بموجبه إذا 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص 509. 


إذا اختلف الصّحابة: فإِنّه كان يتخيّر من فتاويهم: أو أقوالهم ما كان 
أقربها إلى القرآن والسَّنّة. ولكنّه لا يخرج عن فتاويهم وأقوالهم: فإنَّ لم يوافق 
أحى أفوال الكحاية انه كان يرف الخلاف دون الأرجيس 

الأخذ بالحديث المرسل والضَّعيف إذا لم يوجد ب الباب شييّ يدفعه, 
وق كدّمةغلى الفياس: :وليسن الكراذ بالصعيفغتده الجديئة الباظل ولا 
المنكرء ولا روايته منهمء والسَّنَّة عند الإمام أحمد تشمل الحديث المتواتر 
والحّسيح: وفتوى الصٌّحابي: والمرسل: والحديث الضعيف: 
« القياسس؛. حيث كان يلجأ إليه للضّرورة عند عدم وجود نصّ # المسألة؛ ولا 


قول للصّحابة؛ ولا أثر مرسلء أو ضعيف. 


مؤلفاته 
لم يكتب الإمام أحمد 4# الفقه؛ وجميع الكتب التي كتبها كانت 4# الحديث, 


لل 
وهىي ‏ : 


« المسند 4# الحديث. 

« المناسك الكبير. 

« المناسك الصّغير. 

٠.‏ النّاسخ والمنسوخ. 

المقدّم والمؤخّر ب كتاب الله. 


(١)المذاهب‏ الإسلاميّة الخمسة؛ ص 51. 


انتشار المذهب الحنبليٌ 

كان أتباع المذهب ينتشرون 2# العراق وبالخصوص 2# بغداد ونواحيها. 
وك بلاد الشّام: أمّا بي العصر الحائي: فَإنَّه لا يوجد له أتباع إلا الحجاز فقط. 
وهوالمذهب الرّسميٌ للدّولة, فأتباع محمّد بن عبد الوهاب من الحنابلة: إلا أنَّ 
شهرة محمد بن عبد الوهاب مؤْسّسس المذهب الوهّابيٌ فاقت شهرة أحمد بن 
حنبل كمؤسّس للمذهب, فأطلق على المذهب اسم (المذهب الومّابِي) بدلّا من 
أنَّ يُطلق عليه ( الحنبلي) ؛ وقد كان لابن تيمية؛ وابن القيّم الجوزيّة فضلًا ب 
اتتشار اللذهب وتشاظه يق الحجحاف 


أ- ابتعاد علمائه عن توي المناصب # الدّولة: فقد كانوا يبتعدون عن السّلطة. 
ب- مجيي أحمد بن حنبل بعد انتشار المذاهب الثلاثة السّابقة. حيث انتشر 
اللذسب تحتف ف العراق والثفي لشاف ف علاد الذاف :وصور 
والحجازء والمالكيٌ 2 بلاد المغرب العربيٌ. 

ج- تشدد الحنابلة المبالغ ‏ التَمسّك بما جاء # الفروع. حيث أثاروا الفتنة ب 
أوقات كثيرة مما جعلهم يتشدّدون 2# مقاومتهم: وجعل الشافعيّة ينازلوهم. 
وقد أثار الحنابلة فتنة سنة (17ه) : وهذا نص ما جاء عنها خ تاريخ الكامل 


لابن الأثير2: 


«وفيها - أى سئة (؟1'1ه) 2 عظم أمر الحنايلة, وقويت شوكتهم, 
وصاروا يكبسون دور القؤٌّاد والعامّة: وإنّ وجدوا نبيدًا أراقوه وإنَّ وجدوا مغنية 


طريوها وكسووا آله الكثات وامتركوانكا البيم والشراء :مقي الرجال مع 


.707// الكامل # التاريخ‎ )١( 


النُساء والصّبيان» فإذا رأوا ذلك سألوا عن الذي معه من هوة؛ فأخبرهم 
والاهويوو و كوه لى ضاحي الشركة وسيور (عدوميا كماع قة د 
واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون إلى المساجد. فكانوا إذا مر بهم 
شافميٌ المذهب, أغروا به العميان؛ فيضربونه بعصيّه م.: حتى يكاد يموت, 
فيخرج توقيع الرَّاضي بما يقرا على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم؛ ويوبّخهم 
باعتقاد التّشبيه وغيره؛ فمنه تارة تزعمون صورة وجوهكم القبيحة السّمجة 
على مثال رب العالمين. وهيئتكم الرّذلة على هيئته. وتذكرون الكفٌّ والأصابع 
والاتجلين بت والعرة إتى الكساء وو الووق الم الث فا تمان الهف يفون 
الناترى والجاحوون هلدا كبيئراء ثمّ طعنكم على خيار الأمّة؛ ونسبتكم شيعة 
آل محمّد (صلَى الله عليه [وآله] وسلّم) إلى الكفر والظّلال؛ : ثم استدعاؤكم 
المملمين إلى الدّينبالبدع الطاهوف والذاهب الفاجرة الح لا يقهد بها 
القرآن. وإنكاركم زيارة قبور الأثمّة؛ وتشنيعكم على زوّارها بالابتداع؛ وأنتم 

معذلك تجععون على زيارة كيررجل من العوام؛ ليس بذي شرف. ولا نسب. 
ولاسببٍ برسول الله [ضصلئى اللّه عليه [وآله] سلهة) وتأمرون بزيارته. 
وتدعون له معجزات الأنبياء: فلعن الله شيطانًا زَيّن هذه المنكرات:؛ وما أغواه. 


وأمير المؤمنين يقسم باللّه قسمًا جهدًا يلزمه الوضاء به؛ لتّن تنتهوا 
مذموم مذهيكم ٠‏ ومعوّج طريددكم ليوسعكم ضريًا وت تشريدًا وقتلًا وتبديدًاء 
وليستعلمنٌ السّيف 4 رقابكم: والّار ب منازلكم ومحالكم». 


روي أَنْ محمّدًا بن يحيي النيسابوري - حين بلغه موت أحمد بن حثيل - 
قال: ينبغي لأهل كل داري بغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل الثياحة ب 


دورهم,؛ فأقيمت الباخة على احم بن حنبل 2 دورهم. 


فأقيمت النياحة على أحمد بن حثيل» وعظم الحزن عليه؛ ولازموا قبره 
مدَّة من الزّمنء وإظهارًا للنّمَجّع. وأقيمت مجالس العزاء عليه.() 


وفعل نفس الفعل 4# تشييع جنازة ابن تيميّة سنة (1/اه) . فحضرت 
جنازته خمسون آلف امرأة يَنحنّ عليه وماتتا آلف رجل يرفعون أصواتهم 
بالتكبير ممزوجًا بالبكاء والعويل؛ ونا عُسّل جمع ماء غسله؛ فشربوه تبرّكًا 
به. واقتسم جماصة يدكة الشوواكنى شل يه مكار ودف الطافية التي كانت 
على رأسه خمسمائة درهم, .والخيط الذي # رقبته وفيه زتبق؛ لدفع القمل 
دفع فيه مائة وخمسون دينارًاء وسارت جنازته بين الضَّحجِيح والبكاء؛ والمنادي 
ينادي هكذا تكون جنائز أهل السَّنّة ونا وضع على المغتسل دخل الرّجال عليه 
يفكلوته»ويتوخون علي كه أذن للتنناء كزلك 11 


وقد التزم الومّابِيُون - وهم أتباع المذهب الحنبليٌ فيب نعلي 
بذلك الأسلوب الجاف والخشن # إرغام النَّاس على التّمسَّك بِالسّنَّة. وكأنّهم 
لم يسمعوا قول اللّه وك ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بالحكمة وَالموَعظة الْحَسَنَة 
وَجادِلهُم بانِّيِ مي أَحْسَنٌ دن َك مُوَأَعَلَمُ بمّن ضَلَّ عن سَبِيلِه وَمُوَأَعلَم 
اندي ين4"!قاصيهوا # يالية جيدً! :3 الكصمرب والشة #والشتم» لتوكة 
المسلمين أيّا كان مذهبهم إلى ما يرونه من السّنَّة؛ وإبعادهم عمًا يعتقدونه 
بدعة وضلالة؛ حتى زيارة القبور والبكاء عليهاء فقد حرّموه. وجعلوه بدعة, 
وإنَّ كان قد فعله أتباع الإمام أحمد بن حنبل ومحبّوه. 


(١)الإمام‏ الصّادق يك والمذاهب الأربعة .7١7/١‏ 
(؟) الإمام الصّادق والمذاهب الأريعة .7١4/١‏ 
إفية النحل: ه؟١.‏ 


الخاتمة 


بعد استعراضن الباحث لفصول الدّراسة المختلفة؛ يمكنه الخروج 
بالملخص التّالى: الذى هو خاتمة الدّراسة: 


عرّضن الباحث للمذاهب الإسلاميّة التي حدّدها 4 مقدّمة دراسته: 
وهي: المذهب الإماميٌ. والحنفيٌ. والمالكيٌ» والشاض: والحنبليٌ؛ ومن خلال 
تعمّقهك طوايا هذه المذاهب من خلال تحليله التّحليل العلمي؛ كما كتب حول 
هذه المذاهب من قبل علماتها المختصّين 4 ذلك, يتّضح له أَنَّ هناك قواسم 
مكل هب امم اسن يتفي السامون على هذه 
المعمورة؛ من أجل وحدتهم. وعرّتهم: العزّة القعساء”" التيهي أهمٌّ صفة 
لازمة لهم 4 هذا العصر. 


2 


عه 


ع 


كة عديدة 


ومكانقن انعباه الاعف هنا أن جيه اكذاهب الانالدة ةميشه 
أقطابها تدين بالحبٌ الشَّديد لأهل البيت علط من العلوي ين والطالبيّين: 
وتدين خلافة الأمويّين والعبّاسيّين: مع التّاوت # أساليب التّهامل مع الخلافة 
الأموقة والمكاسكة يول أدل على ذلك من الإمام الشَّافْعيٌ والإمام أبي حنيفة 


4 مواقفهما الصّريحة الصّحيحة. 


ويوصى الباحث 4 خاتمة دراسته تلك الأمّة الإسلاميّة بمذاهبها وفرقها 
الإسلاميّة المتعدّدة التى هى أقرب إلى مذهب واحد 4 كثير من مبادتهاء 
يوصيهم بضرورة ترك مبداً الصّولة والجولة كأنّهم ب ميدان نزال, حيث 


)١(‏ عزة قعساء: أي ثابتة. 


ورجل أقعس: أي منيع. الصحاح؟/154. 


ايع ا السلمون على هذا الاعلوب كترة طويلة ,يولم يعوا تقدمًا يحسب لهم» 
والأفضيل عو قل ذلك نيدل هيدا النكر والسواى السو البلا بأسلوب علميٍّ: 
مسترشدين بقوله تعالى: «اذَعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالحكمّة وَاَوّعظة الْحسَنَة 
وَجَادِلَهُم بانّتيهي أَحَسَنُ إن رَبّكَ مُوَأَعَلَمُ بِمَنْضَلَ عن سَبِيلِه وَمُوَأَعَلَمُ 


بِالمهتَدِينَ 7.4" 


(١)التحل:‏ 6؟1. 


المراجع والمصادر 


١‏ القرآن الكريم 

؟- جامع البيان 4# تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء تقديم: الشيخ خليل الميس؛ ضبط 
وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطارء سنة الطبع : ١4١١6‏ ه - 1990 م دار ا لفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 


-١‏ صحيح البخاريء البخاريء سنة الطبع١ ١4١0‏ ه - 1981١‏ م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
؟- كنزالعمال,المتقي الهندي؛ ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني؛ تصحيح وفهرسة: الشيخ 
صفوة السقاء سنة الطبع ١509‏ ه - 1945 م. 

“- صحيح مسلم؛ مسلم النيسابوري؛ دار الفكرء بيروت - لبنان. 

4- المستدرككء الحاكم النيسابوري؛ إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ابن خلكان؛ تحقيق: إحسان عباس؛ دار الثقافة:» لبنان. 

5- مسند أحمدء الإمام أحمد بن حنيل؛ دار صادر؛ بيروت - لبنان. 

- الكاك؛ الشيخ الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء الطبعة الثالثة ١1517‏ ش؛ دار ا لكتب 
الإسلاميّة طهران - إيران. 

8- ستن ابن ماجه؛ مجمد بن يزيد القزويني؛ تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

9- عوالئ اللثالئ ابن أبي جمهور الأحسائيء تقديم: السيد شهاب الدين النجفي المرعشي): 
تحقيق: الحاجآقا مجتبى العراقي؛ الطبعة: الأولى *140 ه - 1987 م؛ سيد الشهداء؛ قم - إيران. 
-٠‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب تيت« 4# الكتاب والسنة والتاريخ؛ ص”؟: محمد الريشهري» 
تحقيق: مركز بحوث دار الحديث؛ وبمساعدة: السيد محمد كاظم الطباطبائي؛ السيد محمود 
الطباطبائي نثراد؛ الطبعة الثانية ه47١هء‏ دار الحديث. 

ها١415 ينابيع المودة: القندوزي؛ تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني؛ الطبعة الأولى‎ ١ 
دار الأسوة للطباعة والنشر.‎ 

١١-الصوارمالمهرقة‏ 4# جواب الصواعق المحرقة؛ الشهيد نور الله التستري؛ تحقيق: السيد جلال 
الدين المحدث؛ سنة الطبع ١1517‏ شء المطبعة: نهضت. 

-1١*‏ مستدرك الوسائل؛ ميرزا حسن النوري الطبرسيء الطبعة الثانية ١408‏ ه- 1988 م؛ طبع 
ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان. 


14- شرح نهج البلا غة:؛ ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.؛ دار إحياء الكتب 
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إدذا 


العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

6 تاريخ اليعقوبي؛ اليعقوبيء دار صادر؛ بيروت - لبنان. 

15- الكامل # التاريخ ابن الأثير؛ سنة الطبع”1785 -1955م؛ دار صادر للطباعة والنشر - دار 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

١7‏ مسئد أحمدء الإمام أحمد بن حنيل؛ دار صادرء بيروت - لبنان. 

ملا حظات: طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول. 

تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق: علي شيري»؛ سنة الطبع ١415‏ ه دارا لفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

49 ستن الترمذي؛ الترمذي؛ تحقيق وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان: الطبيعة الثانية 
١140‏ ه- 198 م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين؛ ج؟ صن 2١159‏ بإشراف الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
بيروت- لبنان. 

١‏ تاريخ المذاهب الإسلاميّة» الشيخ محمد أبو زهرة. 

؟١-‏ تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق مصطفى عبدا لقادر عطاء دار الكتب العلمية: 


بيروت - لينان /ا١5١‏ ه /ا99١‏ م. 


١-الموطأًءالإمام‏ مالك» تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ سنة الطبع ١505‏ ه - 1980م 
دارإحياء التراث العربي»؛ بيروت - لبنان. 
-١‏ كتاب الأم؛ للإمام الشافعي؛ إصدار دار الفكر"417١‏ ه - 9417ام. 


-١‏ الأئمّة الأريعة:؛ الدكتور مصطفى الشكعة؛ ستة الطبعة ١40“‏ ه - 1988م دار الكتاب 
اللبناني» بيروت - لبنان. 

-١‏ أتمّة الفقهالتسعة عبد الرّحمن الشرقاوي؛ الطبعة الثانية 1180 العصر الحديث للنشر 
والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 

*- ابن حنبل؛ محمد أبو زهرة؛ سنة الطبعة ١198م,‏ دار الفكر العربي» القاهرة - مصر. 

4:- أبو حنيفة؛ الشيخ محمد أبو زهرة. 

- الشّيخ بدر بن هلال بن حمود اليحمديء الأدنّة المرضية 4# دحض ما نسب إلى الإباضيّة, 
سلطنة عمان. 

5- إسلام بلا مذاهب؛ الدكتور مصطفى محمد الشكعة؛ الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة. 

-٠‏ إسهام 4 تاريخ المذهب ا لحنبلي؛ أحمد بكير محمود دار قتيبة. 

8-الإمام الصّادق؛ الشيخ محمد حسين المظمّر مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجامعة 
المدرسين؛ قم - إيران. 


4-الإمام الصّادق خصائصه ومميّزاته؛ محمد جواد فضل الله دار الزّهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 

٠‏ الإمام الصّادق طِيتجٍ والمذاهب الأربعة» أسد حيدر؛ دار الفكر العربي. 

١-الإمام‏ جعفر الصّادق 2يتج, المستشار عبد الحليم الجندي؛ مؤسّسة أنصاريان؛ قم - إيران» 
طبعة القاهرة /191- //1وام. 

-١١‏ بحث حول الولاية» السيد محمد باقر الصّدرء دار التعارف للمطبوعات؛ بيروت - لبنان. 
1- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالكء القاضي عياض؛ الطبعة الأولى ١4148‏ 
ه-1998م دارا لكتب العلمية: بيروت - لبنان. 

4 الحصون المنيعة رد على كتاب حوار هادئ بين السّنة والشيعة» حسن عبد الله علي؛ دار لكاتب 
العربي؛ الطبعة الأولى؛ بيروت - لبنان. 

6 التقريب بين المذاهب الإسلاميّة (أبحاث الندوة التي عقدتها المنظمة الإسلا ميّة بالرباط 2 
الفترة من7- 5 ربيع الأوّل ١41١اه /١5- ١5‏ 9/ 1599م ). 

لولا السنتان لهلك التعمان؛ الشيخ الحكيمي. 

1١‏ مالك - حياته» وعصره - آراؤه وفقهه»؛ محمد أبو زهرة. 

- كتاب المذاهب الإسلاميّة الخمسة تاريخ وتوثيق» مجموعة من الباحثين؛ الطبعة الأولى؛ 
مؤسسة الغدير. 

9 مع الشيعة الإماميّة ‏ عقائدهم؛ جعفر السبحاني. 

٠‏ مناقب أبي حنيفة:؛ الإمام الموفق بن أحمد المكي؛ سنة الطبعة ١40١‏ ه - 1981م بيروت- 
لينان. 

١‏ مناقب الإمام مالك بن أنمس؛ العلامة القاضي عيسى بن مسعود الزواوي؛ تقديم ودراسة 
وتحقيق: د. الطاهر محمد الدرديري؛ مكتبة طيبة للنشر والتوزيع؛ المدينة المنورة - المملكة 
الربية السعودية. 

11- موسوعة المصطفى والعترة؛ حسين الشاكري؛ نشردار الهادي؛ الطبعة الأولى 14117 هه 
قم- إيران. 

+1 الموطّأ - رواية سويد بن سعيد الحدثاني. 

4 موطّأ الإمام مالك؛ رواية محمد بن الحسن الشيباني. 

0 المذاهب الإسلاميّة الخمسة: الدكتور عبد الهادي الفضليء الطبعة الأولى؛ مركز الغدير. 
5 الصواعق المحرقة 2# الرد على أهل البدع والزندقة؛ أحمد بن حجر الهيثمي المكي» تحقيق: 
خرج أحاديثه؛ وعلق حواشيه؛ وقدم له: عبد الوهاب عبد اللطيفه الطبعة الثانية 1١1864‏ - 
6م شركة الطباعة الفنية المتحدة؛ مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان - شارع 
الصنادقية - بميدان الأزهر بمصر. 

الإمام جعفر الصّادق 952؛ عبد ا لحليم الجندي؛ إشراف: محمد توفيق عويضة:؛ سنة الطبع 
1917/1 م, المطبعة: مطابع الأهرام التجارية - القاهرة: الناشر: المجلس الأعلى للشؤون 
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الإسلاميّة - القاهرة. 
خامسا: معاجم ولغة 
١-الصحاح:‏ الجوهريء تحقيق: أحمد عيد الغفور العطار, الطبعة الرايعة 1401 اه 1941م دار 
العلم للملايين؛ بيروت - لبنان. 
؟- لسان العربء ابن منظور؛ سنة الطبع ١40٠‏ ه نشر أدب الحوزة. 


* 


تعدّد الفرق الإسلاميّة هو موضوع كثّْر الكلام 
حوله. والحديث في مسبّباته ولعلٌ أهمُ أنسباب 
اختلاف المسلمين وانقسامهم إلى فرقٌ ومذاهب 
هو عدم تحديدهم للقائد الإس لامي الجدير بالائباء 
والاقتداء بعد النّبَي علي فكلٌ فرقة ترى أن قائدها 
هوالأحدر والأصلخ. وه وما يعئر عنه بصلاحيئّة 
الخليفة الإسلاميٌ. هذا من جانب. 


ومن جانب آخر حاجة النّاس للأحكام الشرعيّة. 
فمع توجُّه العلماء إلى الدٌراسة والبحث في أحاديث 
لنب لِك ودراسة أصول الاستنباط. سلك كل 
ففيه مسلكًا خاصًا به. وأصبح له أتباع ومريدون. 


